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ھی الیو الام توا رطا و 
حمق اث واوو ررس متكا لطاف 


و 


مکاآلیتٹ 
و ا ٥‏ 78 ت 
الا مرن انماع الصتعان 
امرف نة ۱۱۸۲ھ 
1--07٣‏ 


و ابرعفا رازوا ورج 


مشج لوي نہ 
القلکة الات 
۸ھ - ۱۹۹۷م 


(ح) دار ابن عفان للنشر والتوزيع» ۱4۱۸ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الصنعاني» محمد بن إسماعيل 

الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والالطاف/ تحقيق 
عبد الرزاق بن عبد المحسن بن حمد العباد البکر.۔ الخبر. 


۰ص .سم 
ردمك ۲ ۔ ۱۱ ۔ ٥٥۸‏ ۔ ۹۹۰۰ 


١۔‏ الأئمة والأولياء  ”‏ المعجزات ۳۔ الکرامات أ البدرء 
عبد الرزاق بن عبد المحسن بن حمد العباد (محقق) ب ۔ العنوان 
ديوي ۲۶۰ ۸۸۸۹ ۸۸ 


رقم الایداع : ۱۸/۰۸۷۹ 
ردمك : ۳ ۱۱ - A‏ _ ۹۹۰۰ 


دارا نتا كلسرا لتوزیٹع 


الملكة اة سودي - ابر العقربتية 
شتارع أبوحدرية ۔تتلاطع الشنائع العاناتٌ 
مت : ۸۹۸۷۵۰۹ - فاکش ۸۹۸۹۲۷۳۰ 
رت :۲۰/2۵ - رمحزبرییدی:۳۱۹۵۲ 


الانصاف في حقيقة الاوليا. ۱ 53 
و وج ب و ب رج ححت بتت-حا ۳ سح 


ا الس 


ال اند الله کمتی ھی ونستغفره زسرڈ تال سن 
شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له ء ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لامھد أن خا له ورسرلہ صلی الله وسل عليه وغلى 
آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : 

فان من أصول أهل السنة والحماعة الإيمانَ بکرمات الأولياء 
وإثباتها والتصديق بها واعتقادَ أنها حق «باتفاق أئمة هل 
الإسلام والسنة والجماعة » وقد دل عليها القرآن في غير موضع › 
والأحاديث الصحيحة » والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين 
وغيرهم) (). 

ولذا أودع أهل السنة والجماعة رحمهم الله هذا الأصل 
سے و کی الس کو رم نی ضمن اسر آمل 
السنة » بل إن من الأئمة من أفرده بالتصنيف كأبي بكر الخلال 


. )٠٠١ مختصر الفتاوى المصرية (ص‎ )١( 


ریس الإنصاف في حقيقة الأوليا. 
وابن الاعرابي وابن أبي الدنیا واللالكائي وغیرهم . 

وقد انقسم الناس في هذا الأصل إلى آقسام ثلاثة طرفین 
ووسط () : 

١‏ - فقسم غلوا في شأن الكرامة وأفرطوا وتحاوزوا فيها 
الحد - وهم المتصوفة - حيث ادعوا باسم الكرامة للأولياء ما هو 
من خصائص الله وحده ؛ كقول بعضهم : ان لله عباداً لو شاعوا 
من الله ألا يقيم القيامة لما أقامها » وقول بعضهم : إنه يعطى في 
أي شيء أراده قول كن فيكون ء وقول بعضهم : لا یعزب عن 
قدرته ممكن كما لا يعزب عن قدرة ربه محال إلى غير ذلك من 
الضلالات الواضحة والكفريات الظاهرة ء الي يدّعيها هؤلاء 
باسم الكرامة . 

۲ - قسم جفوا في شأنها وفرٌّطوا ء فقالوا بإنكار الكرامة ء 
ونفوا وقوعها - وهم المعتزلة ومن تأثر بهم - وزعموا أن 
الخوارق لو جاز ظهورها من الأولياء لالتبس البي بغيره إذ فرق ما 
ینهما - عندهم - ما هو العجزة , وبنو علی ذلك هلا جوز 
ظهور خارق إلا لني . 


(۱) ولي في هذا رسالة بعنوان (( كرمات الأولياء بين الغلو والجفاء)) يسر الله کماطا 


ونشرها . 


الإتصاف في حقيقة الأوليا 
سح 

۳ - قسم أهل وسط واعتدال » وهم الخيار العدول ؛ 
لتوسطهم بين الطرفین الذمومین » حيث ارتفعوا عن تقصير 
الفرطین » و ۸ یلحقوا بغلو المعتدين » وهم آهل السنة وامحماعة > 
فأثبتوا الکرامات للأولياء على ضوء التصوص ووّفق الأدلةٍ دون 
غلو أو جفاء أو إفراط أو تفريط . 

وف هذا الموضوع المهم كتب الإمام الصنعاني رحمه الله هذه 
الرسالة اليّ بين أيدينا وال أسماها « الإنصاف في حقيقة الأولياء 
وما لهم من الكرامات والألطاف » صنفها رحمه الله ردا على 
يريدون » وأنهم يقولون للشيء كن فيكون » وأنهم یخرحون من 
القبور لقضاء الحاحات » وأنهم في قبورهم يأكلون ویشربون 
وینکحون » إلى أمور أخری عجيبة تمجها الأسماع ء وتقذفها 
الأفهام » وینکرها من لدیه بالشر ع آدنی اطلاعة أو إلمام : 

وقد بين الصنعاني رحمه الله في رده هذا مان کلام هذا 


البطل من تناقض » وأوضح ما فيه من غلو في الأولياء الزعومین 
[ من أوتاد وأنحاب وأقطاب وأغواث ] وما حالف فيه بهذه 
البدعة من أدلة الكتاب والسنة . 


وان كان رحمه الله قد جنح في كتابه هذا إلى قول 


۳ الإنساف في حقيقة الإوليا. 
نف 


أبي إسحاق الاسفرایین ومن قبله العتزلة من أن الکرامة إنما تکون 
في غير الأمر الخارق للعادة » وهو قول باطل بلا ریب ء وسيأتي 


ہے 


الكلام عليه ومناقشته وبيان بطلانه في الدراسة الآتية عن موضوع 
الكتاب .١(‏ 

وم کی هذا مانعا - فیما آری - من الافادة من مادة 
الکتاب العلمية الجيدة في الرد على التصوفة وأضرابهم من غلوا 
في الأولياء » مع التتبیه في هامشه إلى ما يحتاج إلى تنبيه . 

وقد كنت بادی الأمر متزدّداً في تحقيق ونشر هذا الکتاب 
نظرا لما فيه من حطاء وخالفات ليست باليسيرة غير أنه دفعیٰ 
لذلك أمران : 

الأول : اشتماله على ردود جيدة ومناقشات مفيدة مع 
المتصوفة الذين غلوا في الأولياء وكراماتهم غلوا شدیدا . 

الثاني : حشية أن تقوم بعض دور النشر بطبعه على علاته 
وأحطائه دون تنبيه على ما فيه أو كشفي لخوافيه » اعتماداً على 
مكانة مؤلفه . 

هذا وقد حعلت بين يدي الكتاب دراسة موحزة للمولف 


(۱) انظر ص ۲۸ وما بعدها . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ -- 


راجیاً من الله الكريم القبول والتوفیق » كما أرحوه سبحانه أن 
يغفر لولفه وحققه وقارئه ووالدینا وجميع المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والومنات ء الأحياء منهم والأموات ء إنه سميع الدعاء ء 
وأهل الرحاء » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


58 الإنصاف في حقيقة الاوليا. 


دراسة موجزة عن المؤلف 

: نسبه‎ - ١ 

هو محمد بن ماعیل بن صلاح بن محمد بن علي بن حف ظ 
الدين بن شرف الدين بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن 
محمد بن إدريس بن علي بن محمد بن ا مد بن يى بن مزة بن 
سليمان بن حمزة بن الحسن بن عبد الرمن بن يحجيى بن 
عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إ ماعیل بسن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ڪه . 

الكحلاني ثم الصتمانی العروف بالأسو ء ویکتی بأني 
إبراهيم . 

۲ - مولده : 

ولد ليلة الجمعة نصف جمادی الآخرة سنة ۱۰۹۹ھ 
بكحلان » ثم انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء سنة ۱۱۰۷ھ ؛ 
وأحذ عن علمائها . 

۳ - شيوخه : 

أذ الصنعاني العلم عن شيوخ كثيرين منهم : 

. زيد بن محمد بن الحسن‎ - ١ 


ا 


الإنصاف في حقيقة الاوليا. 


۲ - صلاح بن ا حسین الأحفش . 

۳ - عبد الله بن علي الوزير . 

. علي بن محمد العنسي‎ - ٤ 

: رحلاته‎ - ٤ 

رحل إلى مكة والمدينة وقرأ الحديث على العلماء فيهما . 

۱ : مولفاته‎ - ٥ 

له رمه الله من التصانیف ما يربو على الائتین ء منها : 

۱ - سبل السلام شرح بلوغ الرام . 

۲ - منحة الغفار على ضوء النهار . 

۳ - العدة شرح العمدة . 

> - التنویر شرح الحامع الصغیر . 

. قصب السکر نظم نخبة الفکر‎ - ٥ 

. تطهیر الاعتقاد عن آدران الا اد‎ - ٦ 

۷ - ایقاظ الفكرة لراحعة الفطرة . 

وقد اعتنى غير واحد بجمع مولفات الصنعاني رحمه الله ء 
منهم الدکتور عبد الله شاکر ابلنيدي في تحقيقه لكتاب «رإيقاظ 
الفكرة ...» وبلغ عدة ما ذکر (۲۲۹) مؤلفاً . 


عد .ےن . ں_ ۱۱۳8۹۱۳8 الإنساف في حقيقة الولیا۔ 
IDI‏ 

: تلاميذه‎ - ٦ 

تلقى العلم على الصنعاني رمه الله مع غفيرٌ من طلاب 
العلم منهم : 


. عبد القادر بن أحمد‎ - ١ 


۲ - مد بن محمد قاطن . 
ه - محمد بن إسحاق بن المهدي . 
وغيرهم . 

۷ - ثناء العلماء عليه : 

١‏ - قال الشوكاني رهه الله 8 «الإمام الكبير امجتهد 
المطلق صاحب التصانيف ... برع في جميع العلوم وفاق الأقران 
وتفرد برئاسة العلم قي صنعاء » () . 

؟ - قال الشيخ عثمان بن بشر : «... فريد عصره في 
قطره » عالم صنعاء وأديبها الشيخ ا حقق محمد بن إسماعيل - رحمه 


. )۱۳۳/۲( البدر الطالع‎ )١( 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


درز بح 
الله تعالی - وکان ذا معرفة في العلوم الأصلية والفرعية » صنف 
عدة کتب في الرد على المشركين العتقدین في الأشجار والأحجار 
والرد على أهل وحدة الوجود وغير ذلك من الكتب 
النافعة ... 200 . 

۸ - عقيدته : 

كان رحمه الله على عقيدة السلف الصاح ء وهذا أمر 
معروف مشهور عنه رحمه الله ء في بلائه الحسن وجهوده الكبيرة 
ال قام بها نصرة للسنة وذودا عن حماها ورداً للبدع والأهواء . 

وخیر شاهد على ذلك كتبه العديدة ال أفردها في هذا 
الباب العظيم > ولا سيما كتابه العظيم رر تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحاد » الذي فند فيه شبه القبورتين وزیٔف فيه باطلهم » ونصر 
الحق وبيّنه أحسن بیان » بل لقد لقي في سبيل ذلك الأذى الشديد 
من قومه وعشيرته » وجرت له معهم حن وحطوب ء فقد وشوا 
به إلى السلطان غير مرة ء وتآمروا على قتله ء وتسببوا في سجنه » 
ورموه بالنصب لكونه عاکفاً على الأمهات وسائر كتب الحديث 
عاملاً بها فيها ©. 


(۱) عنوان ا حد (۵۳/۱) . 
() وانظر تفاصيل ذلك في البدر الطالع للشوكاني (۱۳۷۱۳۳/۲) . 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 


SEDI 


قال رحمه الله : 


وكم رام أقوامٌ وهموا بسفكهم 


دمي فأبى ال ر من نيلي بالضر(١)‏ 


إلا أنه مضنی فی دعوته ای سا يقر العقيدة الصحيحة 
ويحذر من البدع والأهواء » ويحث الناس على لزوم الكتاب 
والسنة » ومن حجميل شعره في هذا قوله : 


وقد أذ الرحمن حل حلاله 
بنصح جميع الخلق فيما ینوبھم 
ولا سيما علم العقيدة إنها الأ 
فصحح أساساً للبناء فكم ترى 
وناصح بين الدنيا بترك ابتداعهم 
وقد فتحوا باب العداوات بينهم 
فحانب مهاوي الابتداع متابعا 


فما ا حق إلا ما أتى عن محمد 


على من حوی علم الرسول وعلما 
ولا سیما فیما احل وحرّما 
ساس عليه ينبي العبد كلما 
7 ان ‪2 
فقد صیّروا نور الشريعة مظلما 
على بدع كل بهاقد تحكما 
کاہتثالشار قاتا 


فل فا اص وتا مسا 


ومع هذا الخير العظیم الذي كان عليه رحمه الله والجهد 
البالغ في نصرة العقيدة ونشر السنة ورڈ البدع والأهواءء إلا أنه 


(م ديوان الأمير (ص ۲۰۵) . 


) كذا في الأصل ولعلها رر يبتغي العبد سلما » . 


م ديوان الأمير (ص ۳۶۱-۳۶۰ . 


زفق 
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الإنصاف في حقيقة ااولیا۔ 


هر ور هه 
لم یسلم من الوقوع في بعض ضلالات آهل البدع ء وقد یکون 
السبب في ذلك نشأته في مجتمع الزيدية » ومن أمثلة ذلك : 
١‏ - قوله في ديوانه مخاطباً رسول الله و : 
ويا سيد الرسل الكرام شفاعة أفوز بها في يوم حشري والنشر 
وقوله أيضاً : 
يا حاتم الرسل الكرام إغاثة تطفي من القلب التهاب غليله 
وشفاعة في يوم يبدو کل ما كسب الفتى بدقيقه وحليله 
وقوله أيضا : 


فيا رب بالختار من آل هاشم اقل عثرات لا تكاد تقال 

وقوله شا : 

شفيع الخلق أولهم وحودا حتامهم فبورك من حتام 
۲ - ومن ذلك قوله في مسألة عدالة الصحابة : «واعلم أن 

الذي نختاره أن الأصل عدالة الصحابة إلا من ظهر اختلاضا منه 

بارتكاب مفسق » وهم قليل كما آفاده النظم ء وهذا الذي ذهب 

إليه أئمة أهل البيت والمعتزلة » واحتاره المهدي في شرح لمعيار » 


رم ديوان الأمير (ص ۲۰۵) . 
ر( ديوان الأمير (ص ۳۱۲) . 
م ديوان الأمير (ص ۳۱۰) . 
رو ديوان الأمير (ص )۳٣۳٣‏ . 


0) 


زفق 


فى 


2 


- الإنصاف في حقيقة الاوليا. 
سس CD‏ ججوجصموسد و کو E‏ سجچجأڈجو کچو وص جسٗدبھےوووڑےے 


وهو کلام الباقلاني من الاشعرية ... » ١(‏ . 

۳ - وموقفه من الصحابي ال حلیل معاوية بن آبي سفیان طب 
كما في کتابه رات النظر © » وکماق دیوانه إذ فيه أبيات 
قبیحة مشتملة على ثلب هذا الصحابي ابحلیل ۰0 وان کان 
بعض الباحثين قد حزم بعدم صحة نسبتها إليه © . 

٤‏ - وکذلك موقفه كما ف هذه الرسالة این بین آیدینا من 
کرامات الأولياء في الأمور النارقة للعادة ‏ حيث جحد ذلك 
وأنكره كقول المعتزلة سواء » وسيأتي بیان ذلك عند دراسة 
موضوع الكتاب.. 

: قوله في ديوانه‎ - ٥ 
لقد سار الإمام أبو المعالي طريقاً سارها ذوو الاعتزال‎ 
ووافقهم بلا قصد وطسالع حوافسل كتبهمبالاحتفال‎ 
ووافقه على ما قال قوم حهابذة من الأممالمقولي‎ 


() إحابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني (ص ۱۳۱-۱۳۰ ء وانظر أيضاً : 
ثمرات النظر للصنعاني (۱۱-۱۰) . 

م ( ص ۱۱۶۰۱۱۳ . 

© انظر : دیژان الأمیر ر ص۱۲۷) . 

)٤(‏ انظر کتاب رر الصنعاني وکتابه توضیح الأفكار » للدکتور آهد محمد 
العليمي ( ص ۱۰۲) . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


رز بح 
أبو العباس آوحدهم ذكاء وتابعهم آولو امم العولي 

وسمی بعض من تأثر بأبي العالی ثم قال : 
ولکسن آل دمن هیا إلى ماقاله ذوو الاعتزال 
فراجع كتبهم تجسده بلا شك مقال آبي المعالي 

ومرادہ بأبي العباس أي : شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله 
وکل عدل منصف يعلم أن ث شيخ الإسلام هو خير من فند أصول 
المعتزلة ونقض باطلهم » وباطل من تأثر بهم كأبي العالی الجوييٰ 
وغيره » فكيف يحشر في زمرتهم ويعد من المتأثرين بهم ؟ ! 

هذا وإِنّ من الملاحظ على الأبيات المتقدمة ولا سيما ٹی 
الفقرة الأولى الإيغال في الضلال والإغراق في الباطل مما يتنافى مع 
مكانة هذا العا م وعلمه بالکتاب والسنة وعقيدة سلف الأمة 
وبخاصة مع ما قرره في كتابه تطهير الاعتقاد » وكتابه هذا الذي 
بين أيدينا وغيرهما من كتبه ء ومن ذلك قوله في هذا الكتاب : 
ے وکذلك آمنخابه من بعده لا یعلم عن آحد منهم أنه 


استغاث به ي بعد موته ء ولا عکن أحدّ أن يأتي حرف واحد. 


عن الصحابة فق أنه قال : یا رسول الله ويا محمد مستغیثا يها عند 
شدةٍ نزلت به بل كل برجم عند الشدائد إلى الله تعالى ۰.۰ » 0 


ر انظر : دیوان الأمير (۳۱۰). 
(" ص ۱۰۱۱-۱۰۵ . 


رو 


عرش الإنساف في حقيقة ازاولیا. 


وفذا تشكك بعض مشایختا من صحة نسبة هذه الأبيات إليه ء 
وعلى كل فاد الدیوان الذي حُمع فيه شعره بعد وفاتبه تاج إلى 
تحر دقيق وتوثيق من اتحقیق صحة نسبة جميع ما فيه للصنعاني 
رجه الله . 
4 - موقفه من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله : ٩‏ ' 
لا خفی على كل عدل منصف فضل الدعوة المباركة اليّ 
قام بها الإمام احدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
وعظم عائدتها على المسلمين في تصحيح العتقد وإظهار السنة 
ومحاربة الشرك وقمع البدع والأهواء ؛ وهذا فن من ا حسن هنا 
معرفة موقف الإمام الصنعاني رحمه الله من هذه الدعوة لا سيما 
وهو من المعاصرين ها في بدايتها . 
يقول ابن بشر رحمه الله : « وما بلغه ظهور الشيخ محمد بن 
بك الهاي رع الله ما وها دعا ات لت یل رعباذة الله 
وحده لا شريك له ء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » کتب 
إليه قصيدة عدحه فيها عن القيام بالتوحيد وإقامة شرائع الإسلام » 


الإنصاف في حقیقة الاوليا. 


مو سه 
ويذكر ما عليه الناس من الجهل والضلال والتبرك بالقبور 
90 ی۹۹ وس رل اللنه كه 
وأصحابه والتابعون من بعدهم وبمدح أهل ا حدیث ويذم البدع 
وأهلها » وذكر أهل وحدة الوحود وأنهم أكفر أهل الأرض ؛ 
سی قصيدة نحو سبعین اون » ومطلعها : ۱ 


قفي واسألي عن عالم حل سوحها به يهدي من ضل عن منهج الرشد 
محمد المهادي لس مد فا حبذا امادي ويا حبذا المهدي 


لقد أنكرت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق منهم:ولا ورد 
على أنه ذکر أن الصنعاني رحمه الله كتب بعد هذه بوقت. ٠‏ 
قصيدة أحرى أعلن فيها رحوعه عن الذي قاله في مدح الشيخ » . 
قال في مطلعها : 
رحعت عن القول الذي قلت في النحدي 
فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي 
وهذا الذي وصفه حم الله بأنه صح عن الشيخ عنده 
لا يزيد على وشاية ألقاها إليه سکس اتسين مو اضعا فک 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » ذكروا فيها أن من حال الشيخ 
«رسفکه الدماء » ونهبه الأموال ء وتحاريه على قتل النفوس 


.- ۱ الإنصاف في حقيقة ازاولیا- 
IDI‏ ج 


ولو بالاغتيال » وتكفيره الأمة ا حمدیة في جميع الأقطار » (©. 

ولهذا فإ الصنعاني أعلن في أثناء هذه القصيدة عن عدم 
تحوله عن معتقده السابق في نظمه الذي مدح فيه الشيخ وعقيدته؛ 
وین أن انتقادہ على الشیخ إنما هو في بحاریه على سفك الدماء 
وتكفيره أهل الأرض استنادا على تلك الوشاية ؛ ولذا يقول : 
نعم واعلموا أني أرى کل بدعة ضلالاً على ماقلت في ذلك العقد 
ولا تحسبوا ني رحعت عن الذي تضمنه نظمي القديم إلى ند 
بلى كل مافيه هو الحق إنما اريك في سفك الدماءلیس من قصدي 
وتكفير أهل الأرض لست آقوله كما قلدے لاعن دليل به تهدي 

والمتأمل بعدل وإنصافي في دعوة شيخ الإسلام رحمه الله يجد 
أن كل هذا من الكذب والبهتان والافتراء على هذا الإمام المحدد 
رحمه الله » فقد تبرأ من ذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله في حياته» وبرآه منه کل عدل منصفي عرف الشيخ 
حفيقة وعرف دهوته » سوی من تلقفتهم الوشایات قرو 
وأبعدتهم الأراحیف الکاذبة . 

بترل جع ا(اسلام حمد بن عبد الوهماب ره لن 


)0 من مقدمة الصتعاني لقصيدته الي رمع فيها عن سدح الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
رهما الله . انظر : ديوان الأمير (ص ۰۱۳ .)۱۳١‏ 


(م ديوان الأمير (ص۱۳۷) . 


فق 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 

مده 
التبرؤ من هذا الذي ألصقه به أعداؤه کلب وزوراً : «روأمًا ما 

ا ك و 2 ے2 
ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظنٌ وبالموالاة » أو أكفر الجاهل 
£ £ 

عن دين الله ورسوله ... إلى أن قال : وزعموا أني أكفر هل 
الإسلام وأستحل أموالهم ... » 20 . 


وأقواله في هذا كثيرة ء وهي مبثوثة في كتبه ورسائله 


رمه الله . 

وإذا كانت هذه الوشاية المغرضة قد أثرت في مثل هذا الم 
رحمه الله ؛ فكيف الأمر عن هو دونه في العلم والفهم والحذق ؟! 
وال العا 

هذا إن صحّت نسبتها إليه » وإلا فان من العلماء من يرى 
عدم صحة ثبوت رحوع الصنعاني عن قصيدته » وان القصيدة 
المبدوءة ب « رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي ... » ليست 
للصنعاني محمد بن ماعیل » وإنما هي لغيره ء كما حقّق ذلك 
الشیخ العلامة سلیمان بن سحمان رخالل ن کتابه رة 


کے 


(۱) بحموع مولفاته «ه/۲۵ ۲۰۰ ) . 


الإنصاف في حقيقة ازاولیا. 


CD 
القصيدة وشرحها كلاهما مكذوب موضوع على الأمير محمد بن‎ 
. إ ماعیل الصنعاني‎ 

قال في أوها : « وذلك أن اعتراضه على الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله تعالى بذلك اعتراض حاهل يتمعلم يصان عنه 
کلام الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني لعلو قدره » وعظم فضله 
وإمامته » وتمام رغبته في اتباع السنة وذمٌ البدع وأهلها ء فكيف 
يحوز أن ينسب إليه مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا حاهل لا 
يعرف الأدلة الشرعية » والأحكام المعلومة النبوية » وهل يقول مثل 
هذا الاعتراض إلا حاهل ء فلو لم يكن عن الأمير محمد قول 
يناقض هذا لعلمنا أنه لا يقوله ؛ لأنه يناقض ما ذكره في (تطهير 
الاعتقاد) وف غيره من كتبه . 

وقد بلغ أن الذي وضع هذا النظم وشرحه رجحل من ولد 
ولده ء وهو اللائق به ؛ لعدم معرفته ورسوخه في العلم » فاستعنت 
الله على رد إفكه وعدوانه وكذبه وظلمه وبهتانه ؛ ليعلم الواقف 
عليها براءة الأمير محمد بن ماعیل منها » وأنها موضوعة مكذوبة 
عليه » .اه (۱). 


. ) 35 ۰۸۲ تبرئة الشیخین الإمامين من تزوير أهل الكذب ولمين (ص‎ )١( 


الإنساف في حقيقة الأولياء 


=m 
ثم أطال رحمه الله في تفنيد ما في القصيدة وشرحها من باطل‎ 


وتناقض يتنافى مع مكانة الصنعاني رحمه الله ء وعلو قدره » وسعة 


علمه » وإمامته » وورعه » وحسن معتقدہ » كما في كتابه ( تطهير 
الاعتقاد ) وغيره من كتبه . 

ويقول الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع كما في مقدمة 
ديوان الصنعاني : « والمصنف رحمه الله من أئمة التوحيد » وقد 
أثنى عليه الشيخ سليمان بن سحمان وعبر عنه بالإمام ء وبين أن 
القصيدة الدالية الي مطلعها : ررحعت عن القول الذي قلت في 
النجدي » ليست للأمير ء وإنما هي وشرحها لأحد أولاده فنسبها 
لان كنبا وافتزای . 

وهذا الذي ذهب إليه العلامة سليمان بن سحمان وحققه › 
وكذلك العلامة محمد بن مانع هو احري عثل هذا الإمام والأليق 
عکانته وقدره . 

: وفاته‎ - ٠ 

توفي رحمه الله في يوم الثلائاء ثالث شهر شعبان سنة ۱۸۲ 
اة رع و | 
الاسلام والسلمین خير الجزاء . 


ہ- مہ کک لت حي سس 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
دراسة عن الكتاب 


ہے سک 


أولا : عنوان الكتاب : 
أثبت ی آرل الکتاب ن أول صفحة منه قبل البسملة اسم 
الکتاب [ الانصاف في حقيقة الأولياء وما شم من الکرامات 
والألطاف ] . 
ٹانیأً : توثيق نسبته للمولف : 
لا ريب في ثبوت نسبة هذا الکتاب لمؤلفه الصنعاني رمه 
الله الأمون خدینه اکا أن ارات اعال تق راظن غنیده رن 
كتبه العروفة ء وفیما يلي ذكر ما مى الولف في هذا الکتاب من 
مولفاته : 
١‏ - جمع الشتيت شرح أبيات التثبیت . أحال إليه في ثلاثة 
مواطن . 
۲ - تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد . أحال إليه في موطنين. 
۳ - التنوير شرح الجامع الصغير . أحال إليه في موطن واحد . 
٤‏ - الأنفاس ال رحمانية في الأبحاث على الافاضة المدنية. أحال 
إليه في موطن واحد . 
ه - ثمرات النظر في علم الأثر . أحال إليه في موطن واحد. 
ثم إن اسم المولف الصنعاني رحمه الله قد أت في أول 


الإنصاف في حقيقة ازاولیا- 


OD 
النسخة الخطية » حيث كتب في أوها : [ تأليف السيد البدر المنير‎ 
] محمد بن إسماعيل الأمير رضي الله عنه‎ 

ثالثا : سبب تأليفه : 

لقد أوضح الصنعاني رحمه الله سبب تأليفه لهذا الكتاب ء 
خت د کی ده أنه وفقن غل رمال تمت اب سول 
عن شأن الأولياء » الأحياء منهم والأموات ء وما مم من الأحوال 
والكرامات » غلا فيها مؤلفها في شأن الأولياء ء وزعم أن لمهم ما 
يريدون » وأنهم من يقول للشيء كن فيكون ؛ وأنهم يخرحون من 
قبورهم لقضاء الحوائج وبحاهدة الكفار » وتدريس العلم إلى غير 
ذلك من الخرافات العحیبة والحزعبلات الغريبة ء قتصدى رحمه الله 
إلى إبطال ما فيه ونقض مبانيه وتزييف باطله ء وكما يقول رمه 
ال و ا الا اشرات ات اقيق هنا فا سيق 
الأوتاد والأنخاب والأقطاب ء وما حالف فيه بهذه البدعة من أدلة 
الكتاب والسنة » آرجو ببيان ذلك الإثابة من الرب الوهاب ؛ 
وخالف طريقة من هم للكتاب والسنة أتباعٌ فان با غا 
الأسماع ء والواجب علينا هو البلاغ المبين ء وأمًا الهداية والتوفيق 
فمن رب العالمين » . 


وڈ الإنصاف في حقيقة الاوليا. 
:كك 
3 ۰ ۰ و ۰ 

وم يتبين لي من هو هذا المردود عليه ؛ إذ لم يسمه الصنعاني 
رحمه الله » وم يتيسّر معرفته من حلال كتب التراحم . 

رابعا : أهمية موضوع الكتاب : 

لا ريب أن موضوع هذا الكتاب في غاية الأهمية ؛ لأنه 
يعالج جانبا خطیرا من الانحراف يتمثل في غلو فئة كبيرة من الناس 
يمن يعتقدون فيهم الولاية » بسبب ما قد يرونه يجري على أيديهم 
من أمور وأحوال حارقة للعادة ۰ 

على أن العادة قد تتحرق بفعل الساحر والمنجم والمشعوذ 
والكاهن؛ إذ هؤلاء قد يكون لأحدهم القرين من الشياطين فيخيره 
ببعض الأمور المغيبة ما يسترقه من السمع ء ومن هؤلاء من يأتيه 
الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك 
الموضع ء ومنهم من يطير به ابش إلى مكة أو بيت المقدس أو 
غيرهما » ومنهم من تحمله عشية عرفة ثم تعيده من ليلته » ومنهم 
من يستغيث مخلوق إمّا حي أو ميت سواء كان ذلك المحلوق 


المستغاث به» ويقضي بعض حاجته ء ومن هولاء من يتصور له 
الشیطان ویقول له : أنا ا خضر ء ورعا آخبره ببعض الأمور ع 
وأعانه على بعض المطالب » ومنهم من يموت لهم الیت فيأتي 


الإنساف في حقيقة الأولياء 


۱ دز لح 
الشيطان بعد موته على صورته وهم یعتفدون أنه ذلك الميت » 


ويقضي الدیون ویرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت ¢ ومنهم 
من یری عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول : آنا 


ربك » ومنهم من يرى أشخاصاً في اليقظة يدعي أحدهم أنه ني أو 
صديق أو شيخ من الصالحين » ويكون من الشياطين » ومنهم من 
يرى ذلك عند قبر الذي يزوره » فيرى القبر قد انشق وحرج إليه 
صورة » فيعتقدها الیت وإنما هو حي تصور بتلك الصورة إلى 
أمثال هذه الأمور الكثيرة التي يطول وصفها ء والاعان بها إيمان 
بالحبت والطاغوت+) ؛ إذ كلها من طريق الشيطان وبواسطته . 

وعلى هذا «رفإن كانت الخوارق دليلاً على ولاية ال 
فلتکن دليلاً على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمتفرس ورهبان 
اليهود والنصارى وعبّاد الأصنام ؛ فإنهم يجري لهم من ال خوارق 
ألوف » ولكن هي من ول الشياطين ؛ فإنهم یتنزلون عليهم 
بجانستهم في الأفعال والأقوال » © . 

ولا كان الأمر بهذه المثابة وعلى هذا الوصف التبس الحال 
على كثير من الناس » وضلوا في هذا الباب ضلالاً بیدا » بل ظنّ 


. )۳۳۲-۳۲۲ انظر : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص‎ )١( 
. )۳۹۲ تیسیز العزیز الحميد للشیخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (ص‎ )۲( 


. الإنصاف في حقيقة ااولیا۔ 


س ررك 
بعض الناس ور استقر عند العامة أن حرق العادة يدل على أن من 
وقع له ذلك من أولياء الله تعا ی » وهو غلط من يقوله ؛ فبلاً 
الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهب ؛ 
فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق ء 
وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له ذلك ؛ فان کان 
لمكا بالأوامر الشرعية والنواهي كان ذلك علامة ولايته » ومن 
لا فلا ی (ہ . 

وهنا ضايط دن یراہ مك عبر اه السلم یت 
من الطیب ‏ والباطلَ من الق ء وقد فصله شيخ الاسلام أجمل 
یل ى كابة القذ والفرقنان ينين میاه هن راربا 
الشيطان » . 

هذا وان من ضل في هذا الباب الخطير مولف هذا ا حواب 
الذي رد عليه الصنعاني رحمه الله في هذه الرسالة الي بين آیدینا» 
والق اعتنى فيها رحمه الله بابطال ضلال هذا المردود عليه ء وبيان 
زيف ما تعلق به من شبهٍ » وإيضاح فساد ما أتى به من تلبیس ء مما 
2+ 

إلا أن الصنعاني رحمه الله یؤخذ عليه في رسالته هذه ميوله 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۳۸۳/۷) . 


نصاف ة ة الأولياء 
الإنصاف في حقيقة الأوليا مس 
إلى الفول بإنكار الكرامة إذا كانت من قبيل الخارق للعادة » وقد 
ات للك ال تر ول ساس وده اتل 
قائل إن هذا منا انکار للكرانات > إناقد ٹامتا أنه لا ینکرها 
بإحابة الدعوات وتيسير المطلوبات ودفع احذورات إلا جاهل 
با حقائق ... إلى أن قال : ولا نعرف من الكرامات إلا إحابة 
الدعوات بعافية المريض والسلامة من المخاوف والتيسير للمطالب 
ونحو ذلك ... » . 

ولا ريب أن إنكار الكرامة في الأمور الخارقة للعادة والذي 
مال إليه الصنعاني في هذه الرسالة قول باطلٌ يخالف الأدلة الصريحة 
في الكتاب والسنة ء ويخالف النقول الثابتة المأثورة عن سلف 
الأمة. 2202 

ولذا قال السفاريئ رحمه الله في درته المضية : 
وكل خارق آتی عن صالح ‏ من تابع لشرعنا وناصح 
فانها من الكرامات الي بهانقول فاقف للأدلة 
ومن نفاها من ذوي الضلال فقدأتى في ذاك با محال 
فإنها شهيرةولم تزل ف كل عصر يا شقا أهل الزلل 

وأمّا ما ذكره الصنعاني رحمه الله من عدم إنكاره للكرامة 


. )۳۹۲/۲( وانظر شرحه لهذه الأبيات في كتابه لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
سرك 
ععنى إجابة الدعوة وتيسير الطلوب ونحو ذلك ‏ فهذا لا خالف 
فيه أحدٌ » وهو موضع اتفاق بين المسلمين » حتى المعتزلة الذين 
یتگرون EE‏ مرو ینکرون هذا ولا مخالفون فی . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ر والذين ذکر عنهم 
إنكار کرامات الأولياء من العتزلة وغیرهم كأبي اسحاق 


الاسفراین وأبي محمد بن أبي زيد » وکما ذکر ذلك آبو محمد ابن 
حزم لا ينكرون الدعوات المحابة ولا ینکرون الرؤيا الصادقة فان 
هذا متفق عليه بين المسلمين » (. 

وغذا فن الولف رحمه الله قد غلط غلطا كبيرا في رسالته 
هذه عندما قال بنفي الكرامة في الأمر الخارق للعادة ؛ إذ هذا لیس 
من قول أهل السنة والجماعة » وإنما هو متلقى عن المعتزلة ومن 
تأثر بهم في هذا الباب كأبي إسحاق الاسفراييي وغيره . 

وليت أن الصنعاني رحمه الله أخلى مولفه من هذا القول ؛ 
ليكون على وتي مسماه » إذ ليس من الإنصاف في شيء إنکار 
الكرامة بالمعنى المتقدم ؛ لثبوته وكثرة أدلته » وإنكار ذلك هو في 
سال ای ی شرف تام سکس کم انه اتا سی 
من الإنصاف في شيء رفعها فوق قدرها وحعلها فوق حدّهاء إذ 


. )٥٠٤ النبوات (ص‎ )١( 


الإنساف في حقيقة الاوليا. 


رےیس-س- 
هذا غلو وإفراط وهو شأن المتصوفة «وخیار الأمور أوساطها ء 
لا تفريطها ولا إفراطها »(2 ۰ وهو قول أهل السنة والجماعة 
والحق والاستقامة » الذين توسطوا بين الطرفين المذمومين : 
«الإفراط » و « التفريط » ء فهم أهل النمط الأوسط الذين يلحق 
بهم المقصر » وإليهم يرحع الغالی . 

إذ من آصوطم الثابتة وأسسهم الراسخة رر التصدیق بكرامات 
الأولياء » وما يجري الله على آیدیهم من خوارق العادات في آنواع 
العلوم والکاشفات وأنواع القدرة والتأثیرات » كالمأثور عن سالف 
الأمم في سورة الکهف وغيرها ء وعن صدر هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة » وهي موجودة فيها إلى يوم 
القيامة » "> ومن ذلك: 

١‏ - ما ثبت في البخاري عن أنس بن مالك ظلہ « أن رجلین 
حرجا من عند البي يك في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى 
تفرق النور معهما »)© . 

۲ - وقصة أبي بكر الصديق مع أضيافه الثلاثة - وهي 
مخرّحة في الصحيحين - ما ذهب بهم إلى بيته » فكانوا لا يأكلون 
)١(‏ الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس للصنعاني (ص ۲4) . 


(۲) العقيدة الواسطية [ ضمن بحموع الفتاوى 55/7] . 
() البخاري (4/7 ١7‏ فتح) . 


>ے الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
> 
لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا جمیعا ء وصارت 
أكثر ما كانت قبل ذلك» فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو 
أكثر ء فقال لامرأته : ما هذا ؟! قالت : لاء وقرة عيئئ هي الآن 
أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرارء قال : فأكل منها أبو بکر ثم 
هلها إلى رسول الله يه فأصبحت عنده » قال : وكان بيننا وبين 
قوم عقد فمضى الأجل ء فعرفنا اثنا عشر رحلا مع كل رحل 
منهم أناس الله أعلم کم مع کل رجل » فأكلوا منها أجمعون ( . 

۳ - وف الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أ 
حضير بينما هو ليلة يقرأ في مِرْبَدِه إذ حالت فرسه فقرأ ثم حالت 


۶ 


آحری فقرأ ثم حالت آیضا قال أسيد : فحشیت أن تطأ يحيى 
فقمت إليها ء فإذا مثل الظلة فوق رأسي فیها آمثال السرج عرحت 
و ابر حتی ما آراها قال : فقدوت علی رسول اه ول نقلت : 
کل اوھ ابا تاش تا قرا Ea‏ 
حالت فرسي فقال رسول الله يك : «اقبراً ابن حضير, قال : 
فقرأت ثم حالت أيضاً » فقال رسول الله 4 : «اقرا ابن حضير » 
قال : فقرأت ثم حالت ایضاء فقال رسول الله يق : راقراً ابن 


. )۱٦٢۸/٣( فتح) » ومسلم‎ ۷٦/٢( البخاري‎ )١( 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 


سے 
حضیر » قال : فانصرفت » و کان ھی ریا منها حشیت آن تطأه 
فرأيت مثل الظلة فیها آمثال السرْح عرحت في ابو حتی ما أراهاء 
فقال رسول الله ب : تلك الملائكة كانت تستمع لك › ولو 
قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستنز منهم » .١(‏ 

٤‏ - وي البعاري في قصة اسر المشركين لخبيب 
الا نصاري 4 وسياقها طويل » وفيها تقول ابنة الحارث بن عامر 
الذي لبث خبیب عندهم أسيراً : وا لله ما رأيت أسيراً قط حيرا من 
حبيب » والله لقد وحدته يوماً يأكل من قطف عنب في يده» وإنه 
لوثق في الحديد وما عكة من ٹر » وكانت تقول : إنه لرزق من 
الله ۳ 

فهذه بعض الأمثلة و ر تعداد هذا مثل المطر » ٥‏ » وقد ذكر 
جملة كبيرة منها شيخ الإسلام في كتابه الفرقان وغيره من كتبه ء 
وكذلك من أفرد هذا الموضوع - من أهل السنة - بالتصنيف › 
كالخلال وابن الأعرابي وابن أبي الدنيا واللالكائي وغيرهم » وهو 
أمر متقرر لا نزاع فيه . 


. )544/١( البخاري (۱۳/۹ فتح ) ومسلم‎ )١( 

(م البخاري ٦٦٦١/٦(‏ فتح ) . 

() هذه عبارة شيخ الإسلام قاما عقب ذكره جملة من الكرامات . 
انظر : الفتاوى (۳۱۸/۱۱) . 


الإنصاف في حقيقة ااولیا۔ 
لاک 
لکن قد يُعتذر للمؤلف رحمه الله فى غلطه في هذا الباب 
بأمرين : 
الأول : ما شهده من غلو فظيع في أمر الكرامة والاولیای 
بلغ حدّ الشرك والإلحاد والزندقة ء والعياذ بالله » فتصدی رحمه 
الله تقض هذا الباطل ونسفه وبیان فساده » وه - بلا ریپ - 
مراد فا رسن الط ال سی اق ۲ الا اھ ساون رد 
بحيث ححد بعض ال حق وقال ببعض الباطل ء فیکون بذلك قد رد 
بدعة ببدعة ورد باطلاً باطل » ومثل هولاء كما یقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : « إذا لم جعل وا ما ابتدعوه قولاً پفارقون به 
جماعة المسلمين ء يوالون عليه ويعادون ء كان من نوع الخطأ »› 
وال سبحانه وتعا ی يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك پ () . 
فهو نوع من الخطأ وقع فيه - رحمه الله - ولم يكن تعصبا 
لذهب باطل + ار انتصارا وحمية لعقيدة فاسدة رال علیها 


ويعادي . 

الثاني : نشأته في حتمع على مذهب الزيدية ‏ ومعلوم أن 
الزيدية في المعتقد على طريقة المعتزلة » وإن كان الولف رحمه الله 
بجھادہ الصادق في تحري الق وإصابته قد وفق في التحرر من هذه 


رم الفتاوى )۳٤۹/۳(‏ . 


الإتصاف في حقيقة الاولیا۔ 
روه 
العقيدة الفاسدة والفكاك من هذا المذهب الباطل ء يقول رحمه الله 


في كتابه ر الأنفاس ال رمانیة » : «... وإنما قدمت هذا قلا يظن 
الناظر أني أذهب إلى قول فريق من الفريقين المعتزلة والأشعرية ء 
فان الكل قد ابتدعوا في هذا الفنّ الذي خاضوا فيه »20 . 

فهو مخالف للمعتزلة والأشعرية ولا يقول بقوهما ء بل يرى 
أنه کلاً منهما قد ابتدع في الدين في هذا الفنّ الذي حاضوا فيه » 
لکنه مع ذلك لم يسلم من بعض شبههم » ول ينفك من بعض 
باطلهم في أمور قليلة معدودة ء منها قول المعتزلة في هذا الباب . 

وقد كان رحمه الله صاحب جهاد صادق ومنافحة عظيمة 
عن العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة ء ولا سيما في 
كتابه رر تطهير الاعتقاد عن أدران الا حاد ‏ وغيره من كتبه النافعة 
الي احتهد فيها في نشر السنة وذم البدع والخرافات ء ولا يخفى 
هذا الأمر على المطلع على كتبه رحمه الله . 

وقد أبلى في ذلك بلاءٌ عظیماً في مجتمع كان يعي بالاعتزال 
والتصوف » وكان يظن رحمه الله أنه وحيد عصره في هذه الدعوة 
حتى بلغته جهود الامام اجدد شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب » فر بها سروراً عظیماً » وكتب قصيدته المشهورة 


رد الأنفاس ال رمانیة رق ۲۷/ نقلاً عن مقدمة تحقيق كتاب إيقاظ الفكرة (۸۰/۱) . 


الإنصاف في حقيقة الإوليا. 
ID‏ 


في مدح الشيخ ودعوته » وأمّا رحوعه عن مدح الشيخ فهذا ثبوته 
محل نظر كما تقدم ء ثم هو إن صح فهو ناشئ عن وشاية مغرضة 
ودعاية كاذبة نمت إليه ء ورحم الله من قال : رریفسد النمٌام في 
ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة » . 

وعلی کل فمئل هذا العالم الجليل إذا وقع في بعض الأخطاء 
لا ينبغي أن تهدر جھودہ وینتقص قدره . بل تحفظ ا حھود ویعرف 
القدر ء والباطل مردود » أمّا من سس مذهبه على الباطل » وبناه 
على الأهواء فشأنه آخر . 

ونسأل الله آن یتولانا والولف وهیم السلمین بعفوه 
وصفحه و رحمته . 

خامساً : التعریف بالنسخة الخطية المعتمدة : 

وقفت على نسخة خطية واحدة لههذا الکتاب » مصورة في 
قسم الحطوطات با لحامعة الاسلامية تحت رقم (۰۷٦۹/۸)عن‏ 
مكتبة ا لحامع الکبیر بصنعاء » وهي فيه ضمن بحموع برقم (0۸) 
یشمل رسائل عديدة» منها : 

- سؤال عن الاستعاذة من ادم والغرق وا حخرق مع ثبوت 
أن منها ما هو شهادة وآنها مطلوية . 

- بحث في ما النكتة في تتوع عبارات الخضر في قوله 


الإنصاف في حقيقة الاوليا. 


دز لح 


« ناردت آن‌آعیها 4 ارا 4 ء <«نارادرت» . 

- مسألة هل الکفار خاطبون بفرو ع الشريعة . 

- السائل الهمة فیما تعم به البلوی . 

- إرشاد النقاد إلى تيسير الاحتهاد . 

- الاشاعة في بیان من نهي عن فراقه من ا لحماعة . 

- غاية البیان خصائص رمضان . 

- شفاء الصدور بنكتة تقدیم الرحیم على الغفور . 

وغیرها من الرسائل . 

ویقع کتاب ر الانصاف ... » ضمن هذا احموع في التین 
وعشرین صفحة (۱۹-9۹۷) » في کل صفحة سبعة وعشرون 
سطرا تقریباً » وهو بخط النسخ العتاد ء وقد ذکر في آخر ا حمسوع 
أن ناسخه هو محمد بن عبد الكريم بن حسين ء وقد تم نسخ 
كتاب «الإنصاف ... » كما ذكر في آخرہ في يوم الأربعاء من 
شهر ربيع الأول عام ۱۲۹۹ھ . 

سادسأً : عملي في الكتاب : 

لقد كان عملي في الكتاب على النحو التالي : 

١‏ - نسخ المخطوط » ومقابلة المنسوخ على أصله غير مرة بغية 
إحراج النص المحقق كما أراده مؤلفه . 


رحس الإنصاف في حقيقة اڑاولیا۔ 

۲ - عزو الآيات الكرعة إلى أماكنها ء وتخریج الأحاديث والاثار 
مع نقل كلام أهل العلم عليها صحة وضعفاً ما أمكن ذلك. 

۳ - التعريف بالأعلام غير المشهورين تعریفاً موجزاً . 

. التعليق على ما يحتاج إلى تعليق‎ - ٤ 

. توثيق النقول الى يوردها الولف بالإحالة إلى مصادرها‎ - ٥ 

. الإشارة إلى نهاية الصفحات في الحطوطة‎ - ٦ 

۷ - تقديم دراستين موجزتين » الأولى عن المولف » والثانية عن 
الكتاب الحقق . 

۸ - وضع بعض الفهارس العلمية [ للایات » والأحاديث » 


والأعلام 4 والوضوعات 1 وذلك لتيسير الإفادة من الكتاب. 
سابعا : نماذج من النسخة الخطية : 
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الإنصاف في حقيقة الأوليا. 


اس 8 ر کر 

الحمد لله الذي له اللك واللکوت ‏ ا حي اببار الذي 
لاعوت » الذي لم یتحذ صاحبة ولا ولد ان كل مَننى 
الوت وَالَرض إِلاًاتی تن عّدا4(» فليس للعبد تصرف مع 
مولاه ء ولا له تقَدمٌ بين يديه ء ولا شفاعة, ولا غيرها الا بإذنه 
ورضاه والصلاة والسلام على من تركنا على الواضحة البيضاء 
ليلها كنهارها » وأشرقت شس نبوته فامتلأت الأرض بأنوارها . 

أحرج ابن ماجه عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال : 
« خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ونحن 
نتذاكر الفقر ونتخوفه ء فقال: آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده 
لنُصبنٌ عليكم الدنيا صبّاً حتى قال : لقد تركتكم على البيضاء ليلها 
ونهارها سواء » 2 ء وعلی آله الذين بهديه یھدونء وبه يقتدون. 


۹۳ سورة مریم الآية‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماحه )4/١(‏ قال حدثنا هشام بن عامر الدمشبقي حدثنا محمد بن عيسى بن 
سمیع حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد ال رمن الجريش عن حبير بن 
نفير عن أبي الدرداء فذكره . 
ورواه ابن أبي عاصم في السنة )۲٢/١(‏ عن هشام بن عمار به . 
قال الألباني حفظه الله في تخريحه : « حديث صحيح ء رحاله ثقات على ضعف لي 
إبراهيم بن سليمان الأفطس وهشام بن عمار » لكنه ينحبر بالحديث الذي بعده » . 
أي مارواه ابن أبي عاصم وغيره عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله :ند 
تركتكم على مثل البيضاء » ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك » . 


| الإنصاف في حقيقة ااولیا۔ 
هنیک 


واعلم أنه صلی الله عليه وآله وسلم قد حذر أمته من 
الابتداع لا آعلمه الله من أن آمته تأتي بالابتداع بأحناس وأنواع 
فقال صلی الله عليه وآله وسلم: « شر الأمور محدثاتها > وکل 


محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة»(» ء وقال : « خير الأمور كتاب 


اللەء وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتھاء وكل بدعة 
ضلالة ۰ ء وقال: « لا یقبل الله لصاحب بدعة صوماً › ولا 
تاه ولأ تفه ولا ما ول ره جهاذا ول فا رل 
عدلاء یخرج من الاسلام كما تخرج الشتّعرة من العجین»0) أحرج 
هذه الأحاديث ابن ماه وغیره . 


(۱) جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ؛ وقد روا ہ الامام أ مد ني السند (4/ 
٦‏ و الترمذي (45/5) وآبودواد (۱۳/۵) والدارمي (44/۱) والبغوي في شرح السنة 
(۲۰۰/۱) وا حاکم )٩۱/۱(‏ وابن حبان (الاحسان۱۰4/۱) وابن آبي عاصم في الستة 
(۱۹/۱) . وقال الترمذي : (( حديث حسن صحیح » وصححه ابن حبان » وقال 
ا حاکم: (صحیح على شرط الشیخین». وصححه الألباني في الارواء (۱۰۷/۸) . 

(۷) جزء من حديث رواه مسلم ني صحیحه (۵۹۲/۲) من حدیث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه . 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه (۱۹/۱) قال حدئنا داود بن سلیمان العسکر ي ثنا محمد بن 
علي آبو هاشم بن أبي حداش الوصلي قال حدثنا محمد بن حصن عن براهيم بن أبي عبلة 
عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره . 
وف إسناده محمد بن حصن قال الحافظ في التقريب : (( كذبوه » . 
ولذا حكم عليه الألباني حفظه الله في السلسلة الضعيفة ( ۳ 44" ) بأنه موضوع . 


الإنصاف في حقيقة ااولیا۔ 


ری سه 

قلت : ووجه عظمة الابتداع في الدين أنه کالرد على قول 
الاستلم وین( فالابتداع بزيادة في الدين أو نقصان منه ء فلهذا 
عظم شأن البدعة الذي حرج بها صاحبها من الدین كما تخرج 
الشعرة من العجین . 

و بعد : 

فاني وقفتٌ علی رسالة حواب سوال عن شأن الأوليناء 
الأحياء منهم والأموات ء وما هو حم من الأحوال والکرامات » 
فقضی ال حواب فیها أن للأولياء ما یریدونء وأنهم من یقول لأي 
شئ آرادوه كن فيكون » وأنهم من القبور لقضاء ا حوائج 
یخرحون » وآنهم تواقف جهاد الکفار مضررتت را5 العلماء 
منهم بعد الوت للعلوم یدرسون ‏ وأنّ الخضر أحذ عن أبي حنيفة 
علوم الشريعة بعد أن ضمه الرحام» ولازم قبره مسة عشر من 
الأعوام » وأنهم ینکحون في القبور؛ ويأكلون» ویشربون ‏ 
ویطعمونء وهم ما یشتھونء ومن هذا الكلام الذي تمجه الأسماع 
وتقذفه الأفهام . 


(۱) سورة المائدة » الأیة ۳ . 


[9۹۷] 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 


ضرمك 
فتعين إيقاظٌ أهل الغفلة / والمنام من القاصرين والعوام ببيان 
حقيقة الولي» وما ورد في صفته من الآثار » وبيانه من الکتاب 
والسنة والأخبار» ثم بيان رد ما أورده اجیب من افذیانء وأنه 
جعل الأولياء من ملة الأصنام والاوثانء ووصفهم بأنهم کالاله 
تقدس وتعا ی یقولون للشی کن فکان . ۱ 
فرأيته يتعين إبانة الصواب ء وییان حقيقة ما افتراه من الأوتاد 
والأنحاب والأقطاب» وما حالف فيه بهذه البدعة من أدلة السنة 
والكتابة آرجو بیان قلك الإثابة من الرب الوهاب؛ واهذاية لمن 
هو من أولي الألباب » وأمّا من غلب عليه الابتداع ء وخالف 
يقة من هم للکتاب والسنة آنباع فإنه يسد عم نلقيه الأ مصاع 
والواحب علينا هو البلاغ المبين» وأما الهداية والتوفيق فمن رب 
العالمين . 
فنقول : 
قوله : «نعم أولياء الله وهم العارفون به حسبما عکن ؛ 


المواظبون على الطاعات: والمعرضون عن الانهماك في اللذات 


والشهوات» 8 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


لاح 

آقول : هذا رسم 00 بحقيقة الأولياء ء هذا اللفظ نقله من 
شرح ا حلي على جمع الجوامع 0 الا أنه حذف منه قوله : 
«ابحتنبون للمعاصي» وهو قيد لا بد منه اتفاقا ء فكأنه وقع من 
سقط القلم . 

والانهماك يقال : همکه في الأمر فانهمك لَحَّجَهُ فلج » كما 
في القاموس ”2 ۰ وفسر اللحاحة با خصومة ). ولا یظهر مناسبتها 
ما هنا ء وهي عبارة ا حلي . 

ثم هذا التفسیر للولي هو الذي یفسرون به العدل » فانه قال 
ابن حجر في شرح النخبة إن العدل : « من له ملكة تحمله على 
ملازمة التقوى والمروءة » والمراد بالتفوی: اجتناب الأعمال السيئة 
من شرك أو فسق أو بدعة » © انتهی بلفظه ‏ وقد فاته أيضا فيه 


)١(‏ الرسم : في علم المنطق هو : تعريف الشيء بخصائصے . انظر : العجم الوسيط 
(۳:۰/۱) . 

)٢(‏ جمع الحوامع في أصول الفقه وهو من تألیف عبد الوهاب بن علي ابن السبكي التوفی 
سنة ۵۷۷۱ وله شروحات كثيرة منها : الشرح الذکور لجلال الدیین محمد بن أ مد 
احلي الشافعي التول سنة ۸٦٤٦‏ ه . وانظر : جمع الجوامع مع شرحه للمحلي 
6۲۰۱۷ . 

(۲) القاموس احیط ( ص ۱۲۳۷) . 

. ) ۲۰۱ القاموس ا حیط ( ص‎ )٤( 

. )۲۹ انظر نزهة النظر شرح نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر ( ص‎ )٥( 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


صا ردك 
قيد لا بد منه في تفسير التقوى › وهو الإتيان بالواحبات فإنه 
لا يكفية فيه اجتناب السيفة63: :ولكنه كانه لا قال: «من شرك أو 
فسق أو بدعة » علم أنه لو لم يأت بالواجبات ما صدق عليه 
اجتناب السيئات» وأي : سيئة أعظم من ترك الواجبات . 

وإذا عرفت هذا علمت أن الولي عند العلماء هو العدل؛ 
لتلاقي التفسیرین» بل تعریف العدل أضیق؛ لات اد فيه اللكة 
و حذ فيه عدم التلبس ببدعة » وقد آوضحنا ما في تفسیرهم العدالة 
عا ذکر في مولفاتنا كثمرات النظر في علم الأثر9) وغیرها. 

وأقول : اعلم أنّ اللہ تعالى قد عرفنا بأولیائه في کتابه العزیز 


فقال : الالء اله لاخوّت علیهم ولاهمیخزنون4 ٹم فسرهم 


(۱) وغذا فان أحسن وأجمع ما عرفت به التقوی هو قول طلق بن حبیب رمه الله حيث قال: 
« هي العمل بطاعة الله على نور من الله رحاء ثواب الله » وترك معاصي الله على نور 
من الله خافة عذاب الله » . ذکره الذهبي في السير )۱۰١/٤(‏ ثم قال : « آبدع 
وأوحز ء فلا تقوی الا بعمل » ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع ء ولا ینفع ذلك إلا 
بالإحلاص لله » لا لیقال : فلان تارك للمعاصي بنور الفقه » إذ العاصي یفتقر احتنابها إلى 
معرفتها ویکون الترك خوفاً من الله » لا لیمدح بت رکها ء فمن داوم على هذه الوصية فقد 
فاز » . وقال ابن القیم في أول الرسالة التب وکیة (ص ۱۳) : « وهذا من أحسن ماقیل 
في حد التقوی » . 

(0) انظر : مرات النظر في علم الأثر للمولف ز٥٢‏ وما بعدها ) . 


(۴) سورة يونس الاية ۰1۲ 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 


سب 
تعالى بقوله : این منوا ... 4 الآية » فانها مستأنفة استعنافا : 
كأنه قيل : من هم؟ فقال : «النینءامنوا کانوایتون» . 
يدل على ذلك ما آحرحه ابن جریر وابن أبي حاتم عن ابن 
زيد : « في قوله ان وَل الله لاخوت هم وَلاهْميَحَرّنونَ»4 قيل: 
من هم يارب ؟ قال : الذي ن منوا زکانوایون ۸۴ء وفسر 
الني صلی الله عليه وآله وسلم الاعان في حديث جبريل الذي 
آحرجه مسلم من حديث عمر حين جاء يسأله عن الإيمان ء فقال 
صلی الله عليه وآله وسلم : «رأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 


3 0 


ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره”" 200 
مأحوذ من قوله تعالى امن الرَسُولبما اُدزل لن ره وَالمُؤنونَ 

ڪل امن ,الله وعلبکنه که ويله لطر ب كن لخدن له 4 
ولم يذكر في الآية إلا أربعة أركان وا حدیث ستة () 0 لان من آمن 


(1) حامع البيان (۱۳۲/۷) قال ابن جرير رحمه الله : « ولي الله هو من كان بالصفة اليّ 
وصفه الله بها وهو الذي آمن واتقى كما قال الله 9 الڌِي ن ءَامَنوا زکانوا 
ون » . 

(۲) صحيح مسلم (۳۷/۱) . 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۸۰ 

(ه)" بل الرکن الخامس أشير إليه في الآية بقوله في تمامها فإك المَصِيرُ # أي : الرحع 
والمآل » وهو الیوم الأحر : 


5۹ 


ےی الإنصاف في حقيقة الاولیا. 
بكتب الله ورسله فقد / آمن بالیوم الآخر ء وبالقدر ؛ أي : سبق 
قتو ككل کات یر GE‏ سا رنه E AT‏ 
الإجمال » لأنه تعالی قال لرسوله: طلييّنَلِناس مَادوْلَ اه( فبين 
بزيادة التفصيل لأركان الإيمان 0 - اللو سو ا 
رك : نما نون لین إذا ذڪر الله وجل ت قلو يهم وا ۴ ذا تلت 
1 الت راد یادا رعلی رقم وکین( اليم تشون اة 
وم رت تون( اوليك هم انون حا 4( ففسرهم بأنهم من 

اتصف بهذه الست الصفات » وأما المتقون فلا اتفال بین 
من هم وفسرهم في صدر سورة البقرة حيث قال : «هدی 
لت کانه قیل من هم ؟ قال : «النینژینونبالبوو لین 
قیمون الصلوة وما رنه نة ما وین وین با من لك وما أحزل 
سس ق 50 فوصفهم بانهم من اتصف بهذه 
الصفات الست »وهي مركبة من أحزاء الاسلام ومن أحزاء 
الاعان » كما أن آية الأنفال حيث ذکر الله تعالى صفات الومنین 
ما رگاس ای الترصيق و دلت ان هل اه عاي ر آله 


. ٤٤ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ٤-۲ (؟) سورة الأنفال الآيات‎ 


(۲) سورة البقرة الآيات ٤-۲‏ . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


رز ایح 
وسلم قال في حديث جبریل الذي تقدمت الإشارة إليه لحف 7 وقد 


قال له : ما الإسلام يا محمد ؟ قال : «أن تشهد أن لا إله إلا الله 


وان محمداً رسول الله ء وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » الحديث . فجعل 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أجزاء الإسلام . 

فالآيتان أشارتا بذكر بعض أجزاء الإسلام وهما إقامة الصلاة 
وإیتاء الزكاة إلى اعتبار الإسلام بجمیع أفراده » إلا أنهما خصتا 
أعظم أجزائهما البدنية وا الیة » ويعلم الصوم والحج بالسنة الي 
وردت بیان للقرآن » فد بيانه بتفصيل مجمله » وتقييد مطلقه» 
وتفسير مبهمه وغير ذلك » وأشارتا بالإيهان وزيادته إلى اعتبار 
الإيمان بأحزائه ء فافادتا أنه لا يكون العبد مؤمناً إلا باستكماله 
لخصال الاسلام والإبمان » وأشارت آية البقرة إلى أن المتقين هم 
م 0 اسلام بقوله : لین نون باب يمون الصّلوة 

كا رفون 4( والاعسان بقوله : والنین پُژینون با أدزل 
لك 7 الآية . 


(۱) (ص 55 ). 
(؟) سورة البقرة الآية ۳ ف الاصل ١‏ الذين یقیمون الصلاة ویوتون الزكاة » وهو حطاً . 


۱ الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


سد ای 
واذا عرفت هذا فقد بين القرآن أولياء الله بیان شافیاً بأنهم 
الذین جمعوا بین الاعان والتقوی » ثم بين تعالى الإيمان وأحزاءه 
ثم بعد تقریر هذا فلا ریب أن رتبة الایعان تتفاوت إلى زيادة 
ونقصان حتی ينتهي الاعان إلى مقدار مثقال الخردلة » كما وردت 
به الأحاديث النبوية الثابتة الصحيحة (» وقد قرر ‏ مجاله. كما 
أن رتبة التقوی تتفاوت . 
وهب قال : «قال الحواريون یا عیسی بن مریم من آولیاء اللہ 
الذين لا حوف علیهم ولا هم یحزنون ؟ قال عیسی عليه السلام : 
نظروا إلى آحل الدنیا حين نظر الناس إلى عاجلھاء فأماتوا فيهاما 
یخشون أن بعيتهم» وترکوا ما علموا أنه سیترکهم ‏ فصار 
استکثارهم منها استقلالا » وذکرهم إياها موتا » وفرحهم عا 
آضابوا منها حزناء وما عارضهم من نائلها رفضوه › 


» انظر بسط هذه الأدلة في كتاب ( زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستتناء فيه‎ )١( 
. لعبد الرزاق البدر‎ 
6 في الصادر : ( فواتاً‎ )( 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


رد __ 
وما عارضهم من رفعتها بغیر الحق وضعوه ء علقت الدنيا عندهم 
فلیسوا يجددونهاء وحربت بينهم فلیسوا يعمرونها / وماتت في ر۹۹١‏ 
صدورهم فليسوا يحيونها ء يهدمونها فيبنون بها آخرتهمء 
ويبيعونها ويشترون بها ما يبقى هم » رفضوها فكانوا برفضها 
الفرحين ء وباعوها فکانوا ببيعها المربحين» ونظروا إلى أهلها 
صرعی؛ وقد خلت منهم الثلات ‏ فأحيوا ذكر الموت ء وأماتوا 
ذکر اطياة » غیرت الله تعال » ویستضیئون بنوره ؛ ویضیعون تہ 
حم خير عجیب » وعندهم خير عجیب ( بهم قام الکتاب وبه 
قاموا وبهم نطق وبه نطقوا ء وبهم علم الکتاب وبه علموا ‏ 
لیسوا یرون نائلاً مع ما نالوا ء ولا آماني دون ما يرحون» 


ولا خوفا دون ما حذرون») انتهی . 


. » لهم حبر عجیب  وعنلهم حبر عجیب‎ ١ : ف الصادر‎ )١( 

(؟) الزهد للامام أ مد رص۱۰۰) ء ورواه أبو نعيم في ا حلیة ۱۰/۰۱) وابن آبي الدنيا في 
الأولياء رص۰ 4) وانظر الدر المنشور للسيوطي (۳۷۰/4) وهو من الاسرائیلیات › 
ووهب بن منبه رمه الله - كما یقول الذهي - : ( إنما غزارة علمه في الاسرائیلیات » 
ومن صحائف أهل الکتاب » السیر (45/4 8) . ۱ 
وني شأن الاسراثبلیات عموماً یقول شيخ الاسلام : يجوز أن بروی منها مالم يعلم أنه 
كذب للترغيب والتزهيب فيما يعلم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا » 
فأمًا أن يثبت شرعنا بمحرد الإسرائيليات الي لم تثبت فهذا لا يقوله عام » الفتاوی 
.)۲٥١٢/(‏ 


- الإنصاف في حقيقة ااولیا. 
سس لح 
وأحرج الطبراني وآبو الشیخ وابن مردویه والضیاء في الختارة 
عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً : ال ی الله لاخوّف عَلهم ولا 
همیخزنون)» [قال : « هم : ] الذین إذا رژوا یذ کر اللہ 
لرؤيتهم » (). 
وأحرج أحمد وا حکیم التزمذي عن عمرو بن الجموح أنه مع 


حق الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله » فإذا أحب لله وأبغض لله 


هو 


فقد استحق الولاية من الله » وان أوليائي من عبادي وأحبائي من 
خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذکرهم»() . 

وهذا المعنى کثیراًا٥‏ في الأحاديث كثرة واسعة . والمراد من 
قوله :ھب لله» أي : يحب الطاعة ؛ لا الله يحبها » ويبغض 
السا اھ ینا 


)١(‏ رواه الطبراني في العحم الكبير (۱۳/۱۲) عن شيخه الفضل بن أبي روح . قال افيشمي 
في ا مع (۷/ )۳١‏ :2 وم أعرفه » وبقية رحاله ثقات » وانظر الدر اللشور للسيوطي 
)۳۷۰/٤(‏ ء وما بين المعكوفتين زيادة من المصادر . 

(؟) المسند )٣٣۰/۳(‏ ۰ نوادر الأصول (ص )١4١‏ › ورواه ابن أبي الدنيا في الأولياء 
(ص١4)‏ . قال الحيشمي في المجمع (۸۹/۱) :( وفيه رشدین بن سعد وهو منقطع 
ضعیف » . 


(۲) کذان الأصل ء والصواب : كثيرٌ . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


دز هی سه 

قال قال نکن الب کم الال نی تلویکم 
که کم اک روالفسوق یمان آولیلت هم ال نیشون6(» وني 
الحديث : (المؤمن من سرته حسنته ‏ وساءته سيئته “© ۰ وكذلك 
يبغض العاصي لعصیانه ويحب التقي لتقواه » فهذا هو الحب لله 
الف ۱ 

وقوله : «الذين يذكرون بذكري» بحتمل ا راد الذين یذ کرون 
بسبب ذكرهم إياي » أي : أن ذكرهم [ لله 0۲ تعالى کان سببا 
لذكره تعال للحم من باب قوله تعالى : «فاگرویی 
َدکرکم6 وقوله صلی الله عليه وآله وسلم حاكيا عن 
الله : راك العبد إذا ذكره في ملا ذكره الله تعالى في ملا حير من 
ملئه » وان ذكره في نفسه ذكره تعالى في نفسه ۷ 


(۱) سورة الحجرات الآية ۷ . 

(۷) قطعة من حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . رواه التزمذي )٥٦٤/٤(‏ وأ مد 
(۱۸/۱) والحاكم (۱۱/۱) وصححه ء ووفقه الذهبي ء وقال التزمذي :۱ هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوحه» 

وله شاهد من حديث أبي أمامة . أخرجه أحمد (۲۰۱/۰) وا حاکم (۱4/۱) » وصححه 
الألباني . انظر السلسلة الصحيحة (۸۳/۲) . ` 

(۳) زيادة يقتضيها السياق . 

(4:) سورة البقرة الاية ۱۲۵ . 

(ه) رواه البعاري ۳۸٤/۱۳(‏ فتح) ومسلم )۲١٦۱/٤(‏ من حديث أبي هريرة - 


الإنصاف في حقيقة الاولیا. 
ص ردك 
ويحتمل أن يراد الذين يذكرون بسبب ذكري إیاھم ‏ أ 
تعالى إذا ذكرهم في الملا الأعلى ذكروا الله فبسبب ذکر الله 
ذكرواء وأذكرهم ؛ أي : بسبب ذكرهم إياي إذا ذكروني › 
توم يل کرون الاد بال ررقت رش فد کرون ال عة 
ذلك. 
ويحتمل أن المراد يذكرون الله بالأذكار الشريفة من التسبيح 
والتقديس والتهليل فيذكر الله العباد بذلك بسبب تذكرهم إياي. 
إذا عرفت هذا عرفت أولياء الله » وان صفاتهم الخوف من 
الله » والإقبال على ما يرضاه ء والإعراض عن كل ما سواه ع 
ويعرف بطلان ما يأتي من تفسير القوم للأقطاب والأوتاد 
والأنجاب بأنهم الذين لهم التصرف في الأكوان » وأنهم الذين 
يقولون للشئع كن فكان » وغير ذلك من الافتراء والبهتان 
واطذیان ما لا یقبله من :وق قلبه مثقال ذرة من إعنان من حعل 
(مامه القرآن و کلام سید ولد عدنان صلی الله عليه وآله وسلم ما 
احتلف اللوان . 


ك 


نه 


6 ب 


-رضي الله عنه . ولفظه قال : قال رسول الله يغ : « یقول الله عز وحل : آنا عند ظن 
عبدي » وأنا معه حين يذكرني » إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا 
ذكرته في ملاً حير منهم .. » . الحديث : 


الإنصاف في حقيقة ااولیا۔ 


قوله : « موجودون إلى يوم القيامة ؛ لعموم قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم :«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى 
تقوم الساعة» » . 

أقول : هو حبر قوله : أولياء الله ؛ أي : أولياؤه تعالى 
موجسودون / إلى يوم القيامة واستدل بحديث : « لا تزال 
طائفة ... » الحديث » آخحرجه أئمة ا حدیث. 

فأخرج الشيخان البخاري ومسلم عن المغيرة أنه صلی الله 
عليه وآله وسلم قال : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»( . 

وأحرج مسلم والترمذي وابن ماجه عن ثوبان عنه صلی | لله 
عليه وآله وسلم أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین علی 
الحق لا یضرهم من خذلهم حتی يأتي آمر الله وهم کذلك »20 . 

وأحرج مسلم عن عقبة”) بن عامر أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : «لا تزال عصابة من أمتي یقاتلون على أمر الله 
قاهرین لعدوهم لا یضرهم من خالفهم حتی تأتیهم الساعة وهم 
کذلاك»(؟). 


. )۱۰۲۳/۳( البخاري (۲۹۳/۱۳ فتح ) ومسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۰۲۳/۲) سنن الترمذي (4/5 ٠‏ 5) سنن ابن ماجه (۵|۱) . 
(0) في الأصل «عبيد» وهو خط . 

. )١57ه9( سلم‎ )٤( 


[٭] 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


نی 
حصين أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : «لا تزال طائفة من 
آمتي یقاتلون على الحق ظاهرین على من ناوأهم حتی يقاتل آخرهم 
الدجال» ۱). 

وأحرج مسلم عن حابر بن سمرة عنه صلی الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: «لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عنه عصابة من 
المسلمین حتی تقوم الساعه»<۲). 
عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : «لا تزال طائفة من أمتي 
یقاتلون على الحق حتی يأتي آمر الله» . 

وأحرج ابو داود آیضا والحاکم عن عمر مرفوعا أنه قال : 
«لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورین حتی يأتي آمر 
اللہ (؛). 


: السند (۲۹/4:) سنن أبي داود (۵۰4/۳) الستدرك (45./4) وقال الخاکم‎ )١( 
. صحیح على شرط مسلم وم يخرجاه » . ول أحده عند ابن ماحه‎ « 

(۲) مسلم ۱۰۲/۳ . 

(۳) مسند الطيالسي (۱۸۹) اللتخب من مسند عبد بن ميد (ص۱۱۰) ۰ ورواه مد 
)۳14/4( 

(4) مسند أبي داود الطيالسي (۳۸) المستدرك (44۹/4) ء وقال الحاكم : (( صحيح 
الاسناد ولم يخرحاه » . 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 


ری سس 

وأحرج الطبراني في الكبير عن جابر بن سمرة عنه صلی الله 
عليه وآله وسلم : «لا يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من 
المسلمين حتى تقوم الساعة» (۱). 

وأخرج مسلم وأ مد عن جابر عنه صلی الله عليه وآله وسلم 
أنه قال : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى 
يوم القيامة فينزل عيسى فيقول أميرهم : صل بنا . فيقول : لا ۔ إن 
بعضكم على بعض أمير تكر مة [الله] 0 لهذهالأمة» © 
والأحاديث في هذا كثيرة شهيرة . 


وقد احتلف العلماء في هذه الطائفة من هم ؟ فذهب طائفة 


من العلماء إلى أنهم أئمة الحديث ۰0۵ وذهبت طائفة أحرى إلى 


. )۲۱۷/۲( العحم الكبير‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من مصادر التخريج . 

(۲) صحیح مسلم (۱۳۷/۱) السند )٤٣٤٣/٣(‏ . 

(؛) نص على أن هذه الطائفة هم أهل الحديث غيرٌ واحد من,أهل العلم ء منهم الامام أ مد 
وغيره كما بسط ذلك الخطيب في كتابه رر شرف أصحاب الحديث ) . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( الفتاوی 4 ) : ( ونحن لا نع بأهل الحديث 
القتصرین على ماعه أو كتابته أو روايته ء بل نع بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته 
وفهمه ظاهراً وباطنا » واتباعه باطناً وظاهراً » وكذلك أهل القرآن ء وأدنى حصلة لي 
هولاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما »› والعمل يما علموه من 
موحبهما )) . 


m=‏ الإنصاف في حقيقة الاولياء 
أن الراد بهم أهل الإجماع وهم العلماء الجتهدون » وعليه بنى 
الحسين بن الامام في شرح الغایة(» في بحث الإجماع ون بحث 
الاجتهاد . 

والحق ما قاله جماعة من العلماء أن المراد بهم المحاهدون في 
سبيل الله لتصريح الأحاديث بقوله : «يقاتلون» و «ينصرون» 
ونحوه ۹ء وما أطلق فهو محمول على ما قيد. كيف وقد صرح 
بأنه ينزل عيسى عليه السلام » وهولاء الذين ینزل فيهم هم الذين 
يقاتلون الدحال» وهو واضح من لفظ الأحاديث في غير موضع . 

نعم الأولياء وهم المؤمنون العدول باقون حتى تقوم الساعة 
على القول بأنه لا تخلو الأرض عن مؤمن » والا فقد ثبت في 


(۱) هو الحسين بن الإمام القاسم بن محمد » من علماء الزيدية » من مولفاته غاية السول لي 
علم الأصول ء وشرحه المسمى هداية العقول إلى غاية السول ء توق سنة ١٥٠٠ھ‏ . البدر 
الطالع (۲۲۰/۱) . 
وكتابه المداية يوجد منه نسخة حطية في مكتبة جامعة أم القرى برقم ۳۰۸ . 

(۲) لا وحه للتقييد بهذا الوصف ء بل يجوز أنّ هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المومنين منهم 
شحعان مقاتلون » ومنهم فقهاء » ومنهم محدثون » ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون 
عن المنكر ء ومنهم أهل أنواع آحری من ا خیر » ولا يلزم أن يكونوا بحتمعین في مكان 
واحد ء بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض . راحع في ذلك شرح صحيح مسلم 
للنووي (۱1۷/۱۳) » وفتح ا حید ( ص 754 ) » وإتحاف الجماعة للشيخ مود التویجري 
۲٦۸/۱(‏ وما بعدھا) ۔ 


الإنصاف في حقيقة الإوليا. 0-07 
الأحاديث أنها : «لا تقوم الساعة حتى لا يعبد الله في الأرض؛ 
ولا يقال الله» () .` 

قوله : ركالأبدال) . 


أقول : في القاموس : رالأبدال : قوم بهم يقيم الله عزوحل 
الأرض » وهم سبعون: أربعون بالشام وثلاثون بغيرها » لا يموت 
آحدهم إلا قام مقامه واحدٌ من سائر الناس ) © انتهى . 

وی النهاية من حديث علي : الأبدال بالشام وهم الأولياء 
والعبّاد ۱ الواحد منهم بدل كجمل . موا بذلك نة کل مات 
منهم واحد بدل بآخر». 

وق التعریف للمناوي : ون الأبدال سبعة © لا يزيدون 
ولا ینقصون > يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة فكل بدل له إقليم(» 
فيه ولايته » منهم واحد على قدم الخليل وله الإقليم الأول 
والثاني على قدم الكليم ء والثالث على قدم هارون » والرابع على 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۱/۱) من حديث انس ل٭ . 

(۲) القاموس ا حیط للفیروزآبادي (ص۱۲۷) . 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (۱۰۷/۱) . ولفظه : (( الواحد بدل كحمل 
وأحمال 2 وبدل کجمل » | 

» ني التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي : « وهم عند القوم سبعة‎ )٤( 

(ہ) في التوقیف : « لكل بدل إقليم » ۱ 
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عيبي الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
قدم إدريس ہ والخامس على قدم يوسف » والسادس على قدم 
عیسی, والسابع / على قدم آدم . على ترتيب الأقاليم » وهم 
عارفون بما أودع الله في الكواكب السيارة من الأسرار والحركات 
والمنازل وغيرها » وهم من الأسماء أسماء الصفات ؛ وكل واحد 
بحسب ما يعطيه حقيقة ذلك الإسم الإلهي من الشمول والإحاطة ) 


انتهی (۱). 


قلت : وهذا افتراء على الله فإنه لم يأت عنه تعالى ولا عن 
رسله حرف واحدٌ من هذه الأقوال في هؤلاء السبعة ء ولم يأت في 
الأبدال إلا ما سنذكره لك قريباً من الأحاديث » وق كل منها 
مقال . 

ومن عجائب ما في التعريفات أن «الأوتاد أربعة في كل زمان 
لا یزیدون ولا ینقصون آحدهم» يحفظ الله به الشرق وولايته 
فيه » والآخر المغرب » والاخر ابلنوب ‏ والآخر الشمال» ويعبر 
عنهم بالجيال لحكمهم في العام حكم الجبال في الأرض؛ وألقابهم 
في كل زمن : عبداي. وعبدالعظیسے(٥)‏ وعبدالقف‌ادر 


. )۳٦ص( التوقیف على مهمات التعاریف للمناوي‎ )١( 

)٢(‏ في التوقيف : ( ولا ينقصون » قال ابن عربي : رأيت رحلاً منهم .عدينة فاس ينخل 
الحناء » بالأحرة اجه ابن جعد وأنْ أحدهم ... الخ » . 

() ف التوقيف ( عبد العليم » بدل ‏ عبد العظيم » . 


الإنساف في حقيقة الاولیا۔ 


دج کے 


وعبد الرید(۱). 

وق التعریفات آیضا القطب » وقد یسمی غواً باعتبار التجاء 
الواحد» إليه» عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في 
زمانه0» . أعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنه ء وهو يسري في 
اللکوت» وأعيانه الباطنة والظاهرة سریان الروح في ابحسد 
بيده قسطاس من الفیض الاعم ۹ء وزنه یتبع علمه وعلمه یتبع 
علم ا حق ء وعلم ا حق يتبع الاهیات الغير المجعولة »[فهو] يفيض 
روح الحياة على الکون الأعلى والأسفل ء وهو [علی] قلب 
إسرافيل من حيث حصته الملكية الکاملة() مادة الحياة 
[والاحساس » لا ] من حيث الانسانية »» وحكم حبریل فيه 
كحكم النفس الناطقة في النشأة الإنسانية ء وحكم ميكائيل فيه 
كحكم القوة الجاذبة فيها » وحكم عزرائيل فيه كحكم القوة 


الواقعة فيها 9») (). 


. )٥٦٦ص( التوقيف في مهمات التعاريف للمناوي‎ )١( 

(؟) في التوقيف : « الملهوف » . 

(۲) في التوقيف : « في كل زمان » . 

. » في التوقيف : « في الکون‎ )٤( 

. . 6 في التوقيف : ( بيده قسطاس الفيض الأعم‎ )٥( 

. » لي التوقيف : (( الحاملة‎ )٦( 

(۷) في التوقيف : (( من حيث إنسانيته » . 

(۸) في التوقيف : ١‏ الدافعة فيها » . 

(۹) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص۲۷۳) وما بين المعكوفتين زيادة منه . 


جح کے الإنصاف في حقيقة الأولياء 

وقال في التعريفات : «النجباء ثمانية في كل زمان لا یزیدون 
ولا ينقصون عليهم أعلام القبول في أحوالحم » ويغلب عليهم ا حال 
بغير اختيارهم ء هم أهل علم الصفات الثمانية » ومقامهم 
الكرسي لا يتعدونه ماداموا نحباء ء ولحم القدم الراسخ في علم 
تسيير الكواكب كيفاً (»واطلاعاً لا من جهة طريقة علماء هذا 
الشأن» والنجباء» هم الذين حازوا علم الفلك التاسع » © انتهى 
کلامه. 

وإنما نقلناه بألفاظه لیعلم من يقف عليه من له بقية نظر لدینه 
ولامانہ با لله ورسله وما جاعت به الرسل أ هذه التقولات كلها 
محانبة لا جاءت به الرسل ولا وردت به کتب الله تعالى المنزلة» 
راب هنه کلها نقطةً من نقطات العطلین الله وارسله ‏ وأتها من 
کلمات العبّاد للعباد » وأ هذا عائدٌ إلى قول من يقول بافية 
الأفلاك والکواکب. وانظر تلقبه بعلائکۃة الله » بل إنكارهم 


وهروبهم(» نعوذ بوجه الله من الخذلان . 


. » في التوقین : « كشفاً‎ )١( 

. » في التوقیف : (( والنقباء‎ )٢( 

(۳) التوقیف على مهمات التعاریف للمناوي (ص ۳۲۲) . 
(4) کذا فی الأصل ‏ ولعل الصواب < وهزژه بهم » . 


الإنصاف في حقيقة الاوليا. 


نوی < 

فهولاء أولياء الله عند هؤلاء البتدعة؛ بل العطلة . وانظر 
بالله عليك إن كان فيك بقية من عقل کم بین وصف عیسی عليه 
وھ الا ال سھ تیان زر و a NAR‏ 
الخشوع والعبادة والزهادة وبين وصف هؤلاء لمن وصفوه لمشاركة 
الله في التصرف في العا م: بل رد العالم قد استغنى بهم عن الله » 
وانظر في کلام رسل الله فد نوحاً يقول لقومه : «إولاأقول لک 
ند حَرَاينُ للع الِب لول إنى م4٠‏ ومحمد صلی الله 
عليه وآله وسلم يقول له الله : «إقل لاأقول کم عِندِى حَرَاينُ اللهزولاً 
عَم اتب ولأأقول تکم إنى ملك )وھولاء الضلال جعلوا الملائكة 
الأربعة أبعاضاً غولاء الأقطاب. 

و کل هذه الألفاظ من الأقطاب وغيرها مبتدعة اصطلاحية لم 
تأت سنة بها ولا کتاب ولا لغة » إلا الأبدال» كما أفاده 


. ۳۱ سورة هود ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام » الآية ۵۰ . وما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(۳) قال شيخ الإسلام : « كل حديث يروى عن الني يل في عدة « الأولياء » و «الأبدال» 
و « النقباء » و ( النجباء » و ( الأوتاد » و (( الأقطاب » مثل أربعة أو سبعة أو ان 
عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة وثلائة عشرء أو القطب الواحد » فليس في ذلك 
شيء صحیح عن الني 8 » وم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ «الأبدال»» 
وروى فيهم حديث أنهم أربعون رجلاً وأنهم بالشام وهو في المسند من حديث علي ب 
وهو حديث منقطع لیس بثابت » . الفتاوی )١1717/1١1١(‏ . 
وقال ابن ا حوزي في الوضوعات (۱۰۲/۲) بعد أن أورد جملة من الأحاديث الواردة ني 


الأبدال : رر ولیس في هذه الأحاديث شيء يصح » . 


_- الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
SIDE‏ 


0 القاموس والنهاية ؛ لأنه قد روى ذلك على أحاديث / . 
فأحرج هد عن عبادة بن الصامت مق : «الأبدال في 
هذه الأمة ثلاثون رجلا » قلوبهم على قلب ابراهیم خلیل الرحمن » 
كلما مات رجل أبدل الله مکانه رجلا» (). 


وأحرج الطبراني عن عبادة ایض 09 : «الأبدال في آمتي 
ثلاثون بهم تقوم الأرض » وبهم يمطرون » وبهم ينصرون» © . 

وأحرج الطبراني عن عوف بن مالك مرفوعاً : «الأبدال في 
أهل الشام وهم أربعون رجلاًء كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا 


يسقى بهم الغيث» وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل 
الشام بهم العذاب » (). 


. » وقال الإمام هد عقبه : « هو منکر‎ )۳۲۲/٥( المسند‎ )١( 
وقد حكم عليه باه‎ )۳٣٣/٢( وانظر تفصيل القول فيه في السلسلة الضعيفة للألباني‎ 
. منكر‎ 

(۲) ذكره الحيئمي في ا حمع (1۳/۱۰) وقال : ١‏ رواه الطبراني من طريق عمر والبزار عن 
عنبسة الخواص وكلاهما لم أعرفه » وانظر السلسلة الضعيفة للألباني (۳۶۰/۲) .. 

(۲) روی الطبراني )٥٥/١۸(‏ عن عوف بن مالك أنه قال : « لا تسبوا أهل الشام فإني 
سمعت رسول الله ب يقول : منهم الأبدال وبهم تنصرون وبهم ترزقون » . قال الحيشمي 
في المجمع (1۳/۱۰) : < فيه عمرو بن واقد ضعفه جمهور الأئمة ووثقه محمد بن البارك 
الصوري » وشهر اختلفوا فيه » وبقية رحاله ثقات » . 
وأمًا اللفظ الذي آورده المصنف فقد أحرحه الإمام أ مد في المسند )١١7/١(‏ عن 
علي بن أبي طالب ڪه . - 


الإنصاف في حقيقة الاولیا. ۱ 
مدت 

وأحرج ا خلال في كرامات الأولياء والديلمي في مسند 
الفردوس عن أنس مرفوعا : «الأبدال أربعون رجلا وأربعون 
امرأة» كلمات مات رجل أبدل الله مكانه رجلا ء وكلما ماتت امرأة 
أبدل الله مكانها امرأة» ). 


فهذه الأحاديث في الأبدال وفي صحتها عند أهل الحديث 
مقالٌ ء وان سلمنا صحة الأحاديث في ذلك فانه لم يجعل الله لهم 
علامة يغرفون بها بأعيانهم اتفاقاء فلا يعرف أن الشخص من 
الأبدال حتى يعتقد أنه ول الله الولاية الخاصة ال يزعمون ء وإلا 
فالومنون المتقون أولياءالله قال الله تعالى: ظا أَرَاو إلا 
اون © على أحد الوجهین في الآية كما في البيضاوي 0 
فهذا مثل آية يونس الي قدمناها » وإنما هذه حصرت أولياءه على 


المتقين» فالمتقي هو الولی» وغير التفي لا يكون ل والمتقي 


- قال ابن القيم في المنار المنيف (ص ۱۳۳) : ولا يصح أيضا فإنه منقطع » » وقال أحمد 
شاکر في تحقيق المسند (۱۷۱/۲) : (( إسناده ضعیف لانقطاعه ... » . 

(۱) مسند الفردوس (۱۱۹/۱) . وأورده ابن ا حوزي في الموضوعات (۱۰۲/۳) وذكر له 
طريقين » قال : رر وما حديث انس ففيه العلاء بن زيدك قال ابن الديي : كان يضع 
الحديث » وقال أبو داود والدارقطیٰ : متروك الحديث » وقال ابن حبان : روى عن أنس 
نسخة موضوعة لا يحل ذكره إلا تعحباً ء وأمًا الطريق الثانية ففيه بحاھیل )» . 

() سورة الأنفال » الآية ٥٣‏ . 
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الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
IDE.‏ 
هو المؤمن الآتي بالواحبات وا جتتنب للمقبحات. والذي یصدق 
عليه کلام اجيب في حده للولي » ولکن اجيب وأشباهه يريدون 
ا 

ولقد كبرت كلمة قاها شيخ شيخنا إبراهيم الكردي() في 
كتابه «قصد السبيل» فإنه قال في حطبته : «إنّ معرفة الله الي وراء 
طور العقول ما لا تستقل العقول بإدراكها بطريق الفكر وترتيب 
القدمات وإنما يدرك بنور النبوة والولاية»9© و ۸ يزل هكذا یجعل 
الولاية قسیما لنبوة كأنه يريد أن الولي غيرٌ داحل تحت الدعوة 
النبوية» ولا من الأمة احمدية بل هو قسیم له ء وهذا من ا حجھل 
أولاً بدعوى أن الولي غيرٌ المؤمن التقي» بل له رتبة غير هذه الرتبةه 
ثم دعوى أنه يستمد من غير واسطة الرسول» وهم كذا يصرحون 
بذلك . 


(1) هو إبراهيم بن حيدر بن أحمد الكردي الصفوي الشافعي توق سنة ١٥١۱ھ‏ . 
انظر ترجمته في معجم المؤلفين (۲۷/۱) . 
وشيخ شيخ المصنف المشار إليه هو : إبراهيم بن حسن الكوراني الكردي الشافعي له 
مصنفات كثيرة منها : (( قصد السبيل إلى توحيد الحق الوکیل » توفي سنة ١١١١ه‏ . 
انظر : إیضاح الکنون للبغدادي )۲۲۷/٤(‏ ومعحم المؤلفين لكحالة ۲۱/۱ . 

. )//١ق( انظر : قصد السبيل إلى توحيد الحق ال وكيل لإبراهيم الكوراني‎ )٢( 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
ری ح 


واعلم أن البيضاوي وغيره یفسرون التقوی ثلاث مراتب : 
«التقي صفة مشبهة من قوم وقاه الله فاتقى » والوقاية فرط 
الصيانة » وهي في عرف الشرع اسم لمن صان نفسه عما يضره في 
اة وا لوت رانف 

الأولى : التفوى عن العذاب المخلد بالتبري عن الشرك › 
وعليه قوله : رهم حكلمَة التقوئ) (. 

والثانية : التجنب عما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر 
عند قوم » وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع وهو العي بقوله 
تعالى : ولوان هل ] القرئءامنوا واتقوا/ه ٩‏ . 

والثالشة : أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويقبل لله 
بشراشره» وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله : «اتقوا اللْدَحَقَ 
تقاته 4 » () انتهى . 

والشراشر بالشين المعجمة والراء المهملة مكررتين بينهما ألف 
هي النفس هنا ©©. 


. ٦٢ سورة الفتح ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : الآية ۹٦‏ . وما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 
( سورة آل عمران ء الآية ۱۰۲ . 

. )٦٦/١( تفسير البيضاوي‎ )٤( 

(ه) انظر : القاموس المحيط (ص ۵۳۲) . 


رپس ۱ الإنصاف في حقيقة الأوليا. 
وهذا التقسیم اصطلاحي لیس عليه دلیل من لغةٍ ولا شرع ء 
وكلمة التقوی هي لا إله إلا الله كمافي التفاسیر الأثرية › 
والضمیر في ۵ امهم له صلی الله عليه وآله وسلم وأصحابه 
وهذه هي کلمة التقوی لکل مومن . قال ابن عباس : رم 
حكلمة التقوئ» وهي «شهادة أن لا إله إلا الله وهي رس کل 
تقوى» (© حتى راس الثلاثة الأقسام وغيرها . 
وقد قدمنا لك أن التقوى تزيد وتنقص کالاعان ء وأا 
.6 حصره في ثلاث أو أقل أو أكثر فلا دلیل عليه / ۱ 
وقد فسر السلف قوله طحق تاه 4 بقول بعضهم :« استفراغ 
الوسع بالقیام بالواحب والاجتتاب عن المحارم»9© لقوله: إفاتقوا 
اب سی وعن ابن مسعود «وهو أن يطاع فلا يعصى 
؛ویشکر فلا یکفر ء ويذكر فلا ينسى 6 انتھی . 
قوله : « وکراماتهم ثابتة » وتصرفهم باق إلى يوم القيامة ء 
ولا ینقطع بالوت؛ لأنّ مرحع الكرامة كالمعجزة إلى قدرة الله 


(۱) رواه ابن حریر في تفسیره (۱۰۵/۱۳) . 

() نظیر هذا قول الحسن البصري رحمه الله : رر التقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما 
افترض الله علیهم ) آورده ابن رحب في جامع العلوم وا حکم (ص ۱4۹) . 

م سورة التغابن » الآية ١١‏ . 


. )۲۸/۳( رواه ابن حرير الطبري في تفسيره‎ )٤( 


الإنصاف في حقيقة ازاولیا. 


ری هه 
تعالى التامة العامة ا حیطة المتعلقة جمیع الممكنات بأسرها إيجادا 
وإعداماء على وَفْق الإرادة الأزلية الي یرحح بها حصول الممكن 
على مقابلهء ولا عتنع شيعٌ منها على قدرته وإرادته» . 

أقول : في «جمع ابحوامع» لابن السبكي وشرحه للمحلى ما 
فلت : «و کرامات الآر اس ؛ آي : سارہ وواقعة. قال 
القشيري :« ولا ینتهون إلى نحو ولد بلا والد » وقلب ماد 
بهیمة»() . قال الصنف وهذا حق یخصص قول غيره ما جاز أن 
یکون معجزة لبي جاز أن یکون کرامة لولي» لا فارق بینهما الا 
التحدي . قال : ومنع آکثر العترلة ا خوارق من الأولياء وكذلك 
الأستاذ آبو إسحاق الاسفرایین() قال : «کلما حاز تقدیره معحزة 


. )١١٠١ انظر : الرسالة للقشيري (ص‎ )١( 

(1) هو آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن ابراهیم بن مهران الاسفراين الأصولي الشافعي » 
صاحب التصانیف الكثيرة . توفي سنة ۸١٥ھ‏ . انظر ترجمته في السیر (۳۵۳/۱۳- 
۳( . 
وقوله الذي يشير إليه الصنف ذكره القشيري في الرسالة ء قال : كان الإمام آبو اسحاق 
الإسفرايي رحمه الله يقول : (( المعجزات دلالات صدق الأنبياء ء ودليل النبوة لایوحد مع 
غير النبي » كما أن العقل ا حکم لما كان دليلاً ني كونه عالما لم يوحد إلا من يكون عالاً ‏ 
وكان يقول : الأولياء حم كرامات شبه إحابة الدعاء فأما جنس ما هو معجزة الأنبياء 
فلا » . الرسالة للقشيري (ص ۱۵۸) . ۲ 
قال الذهبي في السیر (۳۰۵/۱۳) : (« وحکی آبو القاسم القشيري عنه أنه كان ینکر 
کرامات الأولياء » ولا یجوٗزھا » وهذه زلّة كبيرة » . 


×-- الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
>> 
للبي لا يجوز أن يكون ظهور مثله كرامة لولي » وانما مبالغ 


الكرامات إجابة دعوته أو موافاة ماء في بادية في غير موقع الیاه » 
أو نحو ذلك مما ينحط عن حرق العادات»انتهى 4 
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واعلم أن إعطاء الله الومن الكرامات باحابة الدعوات 
وتيسير الطلبات أمر لا شك فيه » ولكن هذا لا یختص به طائفة 
معينة » بل هو حاصل للمومنین |ذا آحلصوا انات » وأقبلوا علی 


الله تعا ی اقبال صدق وتبات ووثوق بتیسیر الطلوبات مراعاه 


)١(‏ انظر : جمع ا حوامع مع شرحه للمحلي (4۲۰/۲) . وهذا الذي نقله الصنف عن المعتزلة 
وأشار إلى قول الإسفراينٍ به قول باطل » وسبب إنكار هولاء حصول ا خوارق للأولياء 
هو اعتقادهم أن نبوة الني نما تثبت بالمعحزات ؛ لأحل هذا التزموا إنكار حرق العادات 
لغير الأنبياء . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العقيدة الأصفهانية (ص۸۸) : « هذه الطريقة هي 
من أتم الطرق عند أهل الكلام والنظر حيث يقرّرون نبوة الأنبياء بالعجزات » ولا ريب 
أن المعحزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء» لکن كثير من هؤلاء بل كل من بنی إمانه 
عليها يظن أن لا تعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعحزات ء ثم لهم في تقرير دلالة المعحزة على 
الصدق طرق متنوعة » ولي بعضها من التنازع والاضطراب ما سننبه عليه » والتزم كثير 
من هؤلاء انکار حرق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات.الأولياء والسحر ونحو 
ذلك » . 
وقال في کتابه النبوات (ص۱۵۰) : « والمعتزلة ... ظنوا أن بجرد کون الفعل خارقاً 
للعادة هو الآية على صدق الرسول ‏ فلا يجوز ظهور حارق إلا لني » والتزموا طرداً هذا 
إنكار أن يكون للسحر تأثير حارج عن العادة مثل أن يموت وعرض بلا مباشرة شيء ؛ 
وأنكروا الكهانة وأن تکون ان تخبر ببعض المغيبات وأنكروا كرامات الأولياء » . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
دز بح 
مواقع الاحسان ‏ وأنه تعالى حاطب جمیع المومنين بقوله : 
«اذغونى آستتجب لک () وبقولے : «واذا سالك بایی عَنی فانی 
قريب جیب د عَوَة الّاع إذا دَعَان . . .204 الآية » لکن اعطاژه تعالى 
للمطلوب وتفريجه عن المكروب يتوقف على مشيئته وحكمته › 
فقد لا يعجل للعبد ما أراده ء إذ قد یکون فيه هلاكه في دينه أو في 
ا ال : ۰ لقن ترید6 ت 


الأحاديث أن للدعوة ثلاث حالات : 
إما أن يعجلها الرب ء أو يدحرها لعبده ليوم القيامة » أو 
يعطيه خيرا ما سأل. و رواية : أو يكفر عنه بها 9) . 


. ٦٦ سورة غافر  الآية‎ )١( 

0 سورة البقرة ء الآية ۱۸۲ . 

() سورة الاسراء » الآية ۱۸ . 

)٤(‏ روى الامام أحمد (۱۸/۳) والحاكم في المستدرك )45917/١(‏ عن أبي سعيد الخدري أن 
ابي يلل قال : « ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه اللّه 
إحدی ثلاث : ما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآحرة وإما أن يصرف عنه 
من السوء مثلها ء قالوا : إذاً نکٹر » قال : الله أكثر » . وصححه الحاكم ووافقه 
النهي. 
وآورده الهيئمي في ا حمع (۱4۸/۱۰) ثم قال : ( رواه أ مد وأبو يعلى بنحوه والبزار 

٠‏ والطبراني في الأوسط ‏ ورحال أ مد وأبي يعلى وأحد اسنادي البزار رجاله رحال 


الصحیح غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة » . 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 
دص ریپ 
فان أريد بالکرامات ما ذكره أبو إسحاق الإسفرايئ فهو حق 
لا ریب فيها ء ولا يخالف فيها إلا حاهل . أعين نفي الكرامة بهذا 
المعنى » فمن أنكرها بهذا المعنى قد فرط ء كما أن من ادعى إثبات 
الخوارق قد أفرط » والحق التوسط بين الطرفين » كما يقوله أبو 
إسحاق وغیره(). 
وأما قوضم : «إنّ كل معجزة لنبي يصح أن تكون كرامة 
لولي» فهذه دعوى لا دليل عليها ء وقد نقل أقوامٌ عوامٌ كذباتم 
لقوم من الصال حین بحاوزوا حد الاعجاز كما في حلية أبي نعیم آنه 
قال قائل لأبي يزيد البسطامي بلغئ آنك تمر في اضواء . قال: وأي 
أعجوبة في هذا ! الطیر یا کل اليتة وعر في افواء » والومن شرف 
وط (.انتهی . 
ولا يقول هذا عارفٌ ؛ فان الله تعا لی حعل من آياته مرور 
الطير في حو السماء فأَلمْيَرَوا إلى الطيِرِ سخ رت فی جَوْالكءمَا 
سکن إلا الله انی ذلك لأيلت لقو ينون قال : «رالطیر 


ر بل الذي قاله أبو إسحاق ومن قبله التزلة لیس من التوسط في شيء بل هو جفاء 
وتفريط » وإنما التوسط حقّاً هو قول أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بكرامات الأولياء 
بلا إفراط ولا تفريط ء فتوسطوا في ذلك بین غر التصوفة وحفاء المعتزلة . 

() حلية الأولياء (۳۵/۱۰). 


() سورة النحل » الآية ۷۹ . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 

سے 
صقٰتب() ونحوها من الآيات » ولا یعاب الطير بأنه يأكل من 
الیتة ء بل هي رزقه ء وم تحرم عليه كما أنها حرمت الزكاة على 
الغیٰ وأحلت للفقير » وا لله سبحانه لما أسرى برسوله صلی الله 
عليه وآله وسلم لم يطر في السماء » بل أرسل إليه البراق ثم صعد 
إليها على المعراج © . فما هذا الكلام الفارغ الذي ينقلونه عن 
أبي يزيد » إن صح فهو من شطحات هؤلاء المتهوكة . 

ولقد راجت هذه الدعاوی الفارغة / على جماعة من علماء ]5١4[‏ 

الإسلام صاروا كالعامة في قبول ا حالات » فلقد ألف الحافظ 
السيوطي رسالة نقلها ا حلي في « تطورات الولي )٢ء‏ وأتى فيها 
بحكايات باطلة ء وأقوال عن الأدلة عاطلة ء حتى كأنه ما عرف 
السنة والكتاب ء ولا ملا الدنيا عولفاته الي أتى فيها بكل 
عجاب » فلا يغتر الناظر بنقل ما يخالف السنة والکتاب » وان 
حكاه من العلماء بحر علم عبابي ‏ وما أحسن ما قاله ابن الجوزي 


. 4١ سورة النور » الاية‎ )١( 

(۲) والحديث متفق عليه من حديث انس ف » البخاري (7.7/5) ومسلم (۱4۵/۱) . 

() قال الصنعاني في رسالته جمع الشتيت (ص۱۲۹)  :‏ ... ثم إن الجلال السيوطي قائل بان 
التطورات كائنة مقدورةً غيرٌ حالة على بي آدم ء والكون في مكانين في آن واحد غير محال 
عنده » وفيه آلّف رسالته المعروفة ( القول المنجلي في تطورات الول » وان كنا نرى 
بطلان ما قاله من التطورات » ورددنا عليه رسالته الى ما كانت تليق بعلومه ومعرفته 
الستن النبوية » ويحتمل أنها مكذوبة عليه » . 


الإنصاف في حقيقة ااولیا۔ 
CD‏ 


في كتابه صيد الخاطر قال : «واعلم أن ا حقق لا يهوله اسم معظطی 
كما قال رجحل لعلي رضي الله عنه : أتظن أنا نظن أن طلحة 
والزبیر كانا على باطل ؟ فقال له علي «عليه السلام ۶٤‏ : «إن 
الق لا یعرف بار جال اعرف :الى تعرف آهله» ولعمري اله قد: 
وقر ‏ النفوس تعظیم آقوام » فاذا نقل عنهم شي فسمعه الجاهل ‏ 
بالشرع قبله لتعظیمهم في نفسه » كما ينقل عن آبي يزيد أنه قال : 
تراعنت علي نفسي فحلفت أن لا شرب الاء سنة 0 وهذا إذا 
صح عنه کان خطاً قبیحاً ء وزلة فاحشة ؛ لأنّ الماء ينفذ 


الأغذية إلى البدن ‏ ولا يقوم مقامه شىئ ء واذا م یشرب 


فقد سعى في أذية بدنه » وقد كان يستعذب الاء لرسول الله 


)١(‏ في صيد الخاطر : « فقال له : إن الحق ...» . فقوله : «علي عليه السلام » زيادة 
ليست موجودة في صيد الخاطر » والولف أحياناً يقول عند ذكر علي رضي الله عنه ((عليه 
السلام » ولست أدري أهو منه أو من الناسخ » وتخصيص علي رضي الله عنه بهذا دون 
سائر الصحابة غير صواب » يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره (558/5) : « قلت: وقد 
غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب ء أن يفرد علي له بأن يقال : « عليه السلام 
من دون ا الصحابة » آو (0 کرم الله وحهه » وهذا وان کان معناه صحیحاً ؛ لکن 
ينبغي أن يُساوى بین الصحابة في ذلك » فان هذا من باب التعظیم والتکریم » فالشیخان 
وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه ء رضي الله عنهم أجمعين » . 

() ذكره القشيري في الرسالة (ص )١4‏ قال : ( وقيل لأبي يزيد ما آشد ما لقيت في سبيل 
الله فقال: لا عکن وصفه » فقيل له : ما أهون ما لقيت نفسك منك » فقال : أماهذا 
فنعم دعوتها إلى شيء من الطاعات فلم تحبيٰ فمنعتها الماء سنة » . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا. 


دز لح 
ليست له ء وآنه لا يجوز التصرف فیها الا بإذن من مالكهاء 
وكذلك بنقلون عن بعض الصوفية أنه قال سرت إلى مكة على 
طريق التوکل حافيا فكانت الشوكة تدحل في رحلي فأحكها 
بالأرض ولا أرفعها ء وكان علي مسح » فكانت عيين إذا آلمتي 
أدلكها بالمسح ء فذهبت احدى عیيٰ . وأمثال هذا کنیل ورعا 
حملها القصّاص على الكرامات وعظموها عند العوام فتخخايل هم 
أن فاعل هذا أعلى مرتبة من الشافعي وأحمد . 

ولعمري إن هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب » فن الله 
تعالى قال : «ولائقتلوا اسك » وقال صلی الله عليه وآله 
وسلم : « إن لنفسك عليك حقا» © » وقد طلب أبو بكر للنبي 


)١(‏ عقد البخاري في كتاب الأشربة ٠۷١/٠١(‏ فتح) باباً بعنوان « استعذاب الماء ». ساق 
فيه بسندہ عن أنس بن مالك قال :< كان آبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل» 
وكان أحب ماله إليه بيرحاء » وكانت مستقبل المسحد » وكان رسول الله يخ يدحلها ء 
ويشرب من ماء فيها طيب ... » الحديث . 
وروی أبو داود في كتاب الأشربة من سننه (۳4۰/۳) عن عائشة رضي الله عنها « ان 
الني ب كان یستعذب له الاء من بيوت السقيا » . قال الحافظ ف الفتح (۷4/۱۰) : 
(( بسند جيد وصححه الحاكم » . 
وفي الباب أحاديث آحری عديدة انظرها في الفتح . 

(۲) سورة النساء ‏ الآية ۲۹ . 

() جزء من حدیث رواه البخاري (۳۸/۳ فتح) ونسلم (۸۱۰/۲) عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


س ردك 
صلی الله عليه وآله وسلم في طريق الهجرة ظلا حتى رأى صخرة 
ففرش له في ظلها » () . 

قلت : وق هذا الحديث أيضا أنه حلب له صلی الله عليه 
وسلم أبو بكر كثبة من لبن ثم صب عليها الماء لتبرد» ثم أسقاها 

وكم ينقلون عن ذي النون أنه لقي امرأة في السياحة فكلمها 
و کلمته0» وينسون ما في الأحاديث الصحاح : «لا يحل لامرأة أن 
تسافر يوماً وليلة إلا بمحرم» ©. 

وكم ينقلون أن أقواما مشوا على الماء"» وقد قال إبراهيم 
الحربي : «لا يصح أن أحدا مشي على الماء قط » . فإذا سمعوا 
هذا قالوا تتکرون كرامات الأولياء فنقول : لا نذكرها ؛ بل نتبع 
ما صح ء والصالحون هم الذيين يتبعون الشرع ولا يتعبدون 

۳ 5 5 َ‫ 3 کی يم 
بآرائهم . قال : <وا مع من بلا محاباة : لا تحتجن علي بأسماء 
الرحال وتقول قد قال إبراهيم بن آدهم ‏ قد قال بشر الحافي من 
)١(‏ رواه البخاري (٦/٦٦ہ‏ فتح) عن البراء بن عازب #5 . 
) انظر على سبيل المثال حلية الأولياء ۳٤٣ ٤/۹(‏ ء ۳٤۸‏ ء ٠)۳٥٣‏ 


م رواه البخاري (۲/٦٦ه‏ فتح) ومسلم )٩۷۷/۷(‏ عن أبي هريرة خد . 
ری انظر على سبيل الثال الرسالة للقشيري (ص ۰۱۰۲ .)۳٥٣‏ 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 


2-2712 
احتج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأصحابه رضي الله 
عنهم آقوی حجة» 1 

إلى أن قال « ومن تأمل هذه الأشياء علم أن فقيها واحدا وان 
قل أتباعه وحفت إذا مات أشياعه أفضلُ من ألوفي يتمسح العوام 
بهم تب رکا ؛ویشیع حنائزهم مالا يحصى . 

وهل الناس إلا صاحب أثر يتبعه أو فقية يفهم مراد الشرع 
ويف به ؟! نعوذ با لله من الجهل وتعظيم الأسلاف تقليداً هم بغير 
دليل فان من ورد المشرب الأول رأى سائر الشارب کدره ‏ 
وا حنة العظمی مدائح العوام ۰0 فكم غرت كما قال علي طب : 
رما أبقى خفق النعال وراء ا حمقی من عقوهم شیئا۷) انتھی من 
فصل طويل أردت بنقله إعلاماً للناظرين أذ أكثر الكرامات الي 
شاعت بين العوام وحازت على عقول ا خواص كذب من العوام 
الذين هم فتنة دين الاسلام أتباع كل ناعق م يستضيئوا بنور 
العلم وهم ا مج الرعاع كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه / في كلامه لكميل بن زياد ولكنه نفذ سهام العوام فصار 


. في الأصل < العموم » وهو خطاً ء والمثبت من صيد الخاطر‎ )١( 

. صيد الخاطر (ص۳۳-۲۸) نقله الصنف باحتصار وتصرفي يسير في بعض المواطن‎ )٢( 

() رواه أبو نعيم في الحلية (۷۹/۱) ولفظه : « يا كميل بن زياد القلوب أوعية فخيرها 
أوعاها ء احفظ ما أقول لك : الناس ثلاثة : فعالم رباني » ومتعلم على سبيل نحاة - 


[1۰67 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 
IDI‏ 


العلماء لهم أتباعاً ولأقولهم أشياعاً يؤلفون ترویجاً لما يروونه من 
الكذبات وينحلون هم في التصانيف بوارد الدلالات كما قدمناه 
عن « تطورات الولي » «) وكهذه الرسالة الي نحن الآن بصدد الرد 
على ما فيها وكم وكم ولا إله إلا الله ماأشد ضرر العام العروف 
بين الأنام إذا روج شم الأباطيل وزحرف لهم باطل الأقاويل 
ويحاول إجراء ها على سنن السنة وتنزيلها التنزيل فيصدق الكذب 
الحال عقلاً وشرعاً ویولف في صحتها ليكون لمن يأتي بعده أصلا 
متبعا » فإذا آراد العالم بالكتاب والسنة أن ييين بطلان 
تلك الأساطير صدمه الجاهل ورد عليه بقوله : قد قال بصحة هذا 
السيوطي وابن حجر افيتمي وفلان الرملي(» وفلان وفلان . فأين 
یقع من هؤلاء الأعيان وقد سخر به العوام يقولون أنكر كرامات 
الصالحين الأعلام و لله الكلمة العَلُويّة «اعرف الق 
تعرف أهله» لکن أين من يتأهل للعطاب ويسمع أو يعقل » إن 


- وهمج رعاع أتباع كل ناعق ... » . 
وی إسناده : ثابت بن أبي صفية الثمالي » قال الحافظ في التقریب : ( ضعیف رافضي». 
وقد اعتنى ابن القیم بشرح هذا الأثر في كتابه مفتاح دار السعادة (۱۵۳-۱۲۳/۱) . 
)١(‏ للسيوطي ء وقد تقدمت ( ص 4" ) . ۱ 
(۲) هو شهاب الدین آبو العباس أ مد بن حسین بن أرسلان الرملي القدسي الشافعي 
الصون » ولد برملة فلسطین توفي سنة ٤٤۸ھ‏ . شذرات الذهب لابن العماد 
(۲۵۰-۲۸/۷) . 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 


OD 
. هم إلا كالدواب‎ 

قوله : «ولا ينقطع » أي: تصرفهم وكراماتهم بالموت . ۸ 
یعلل هذه الدعوی إلابأن يُرجع الکرامة إلى قدرة الله تعالی » وأنه 
لا عتنع شئ على قدرته ورادته ». 

أقول : علل وقوع الکرامة للأولياء بعد موتهم بعموم قدرة 
الله تعال التعلقة بيجميع المکنات ؛ وقدرة الله على جميع 
للمکنات ما لا نزاع فيه بين السلمین ‏ فانه قد علم من ضرورة 
الدين أن الله على كل شیم قدير »ولكن ما كل مقدور واقعٌ اتفاقا 
وقطعا عقلا وی ] » قال اھ تعمال: إن تانوكم وت 
بخلق جَدِيدٍ 6 (قال: طوَلوَنضاء لجملنا نكم تللیگذفی الأرّض 
لفون 4 ان شا دنو لهم من الما ءاية فلت اعت 4 
خاضییست6 وني بعضها بین الله تعالى ا حکمة الي اقتضت عدم 
یجاده.القدور » کقوله : لول أن کون النا س اة ونجدة جملا ِمَن 
نوتم . .0 الاية » وجميع ما ممح به تعال من 
)١(‏ سورة فاطر ء الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة الزحرف ء الاية 1۰ . 


() سورة الشعراء » الآية ٤‏ . 
ری الزحرف ‏ الآية ۳۳ ۔ 


الإنصاف في حقيقة الإوليا۔ 
درك 


هذه الأمور القدورة ‏ يقع »والبحث عن وقوع القدور لا في 
إمكانه (۱). 

وأماقوله :ِن الکرامات للأموات واقعة لأنه تعالى قادر على 
كل الممكنات » ألا تنظر قولك لحبل من ا حبال هذا ذهب لان الله 


تعالى قادر على أن يجعله ذهبا» فيقال: صدق نصف هذا 


الكلام وكذب نصفه ء فإكٌ قولك إنه ذهب كاذب وقولك رن اللہ 


قادر على أن يجعله ذهباً صادق » لکن لا ينفع صدقه في 


مدعاك ©. 
قوله : «وهذا أمرٌ قطعي لا مرية فيه البتة عند أهل السنة 
والجماعة » . 


أقول : إن أراد کونه تعا ی على کل شئ قدير وأنه لا عتنع 
شیم عن قدرته فهذا یقوله جمیع فرق السلمین ؛ بل وأهل الکتابین 
بلا نزاع فيه لمن آثبت الرب تعالى» وان آراد بالاشارة ثبوت 


الکرامات للأموات وتصرفهم كما قاله ء فهذا آبو إسحاق 


. في الأصل : إلا في إمكانه » وهو حطاً‎ )١( 
قال شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصفهانية (ص ۹۲) : « فليس كل ما علم إمكانه‎ )٢( 
جوز وقوعه » فانا نعلم أن الله قادر على قلب الجبال ياقوتاً والبحار دما ء ونعلم أنه لا‎ 


يفعل ذلك ... » . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
دز سح 
الاسفرایی من أئمة أهل السنة بلا نزاع )١(‏ وقد ثبت معه نزاعهم 
ف الکرامات للأحياء فضلا عن الأموات . 

وهب أنه يقول أهل السنة والجماعة © بذلك فلا دليل في 
ذلك إذ ليسوا بأهل الإجماع حتى يكون قولحم دليلاً وقد أطلنا 
الكلام على تسميتهم أنفسهم بأهل السنة والجماعة في مؤلفنا 
« الأنفاس الرحمانية في الابحاث على الإفاضة المدنية » (). 

قوله : «قال شيخ الإسلام . . . إلى آخره » . 

أقول : دليل شيخ الإسلام هو الدليل الأول وهو كونه تعالى 
على كل شئ قدير ولا نزاع في الدليل لكنه ما يدل على مدعا 
وليس له إلى إثباته سبيل . 

قوله « تارة بدعائهم وتارة بفعلهم واختيارهم » . 

آقول : هذا يتم في الأحياء دون الأموات . 


قوله : «وتارة بغير قصدٍ ولا شعور ولا اختیار منهم » 


. )۳٦/۷( بل هو من أئمة الأشاعرة . وانظر : درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 

(۲) یقصد الأشاعرة » وسيأتي بعد سطرين نقده لهم في تسميتهم أنفسهم بأهل السنة 
والجماعة . 

(۳) وانظر ما سيأتي عند الصنف (ص ۱۲۱ ) في تعريف أهل السنة بأنهم رر الذين كانوا على 
طريقة المصطفى وأصحابه الذين لم يتدعوا بدعة في الدين ولا حالفوا طريقة سيد 
المرسلين )) . 


تج 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


هی 0 

أقول : ما وحه نسبتها إليهم فانه إنما ينسب إلى الانسان ماله 
فيه احتيار والا فهو وغیره فيه سواء . 

قوله : «فقد آثبت علماء الاسلام قاطبة» . 

ال : ق القاموس «قاطبة : سا لا تستعمل الا 
حالا»2 . انتهی ولا يخفى ما في هذه الدعوی ‏ فان العتزلة من 
علماء الاسلام عند العلماء جمیعاً / ء منهم آهل السنة والجماعة 
لانهم لا خرحون أحداً من أهل الاسلام ولا یکفرونه » فعلماء 
العتزلة غيرٌ داحلين فیماذکره وكذلك الاستاذ أبو اسحق من 
علماء الاسلام بلا مرية وقد حالف هو والعتزلة في وقوع الخوارق 
من الأولياء 9» فکیف يجازف ابحیب هذه ا حازفة ویذکر الاتفاق 
عن علماء الاسلام قاطبة ء والواحب على من يريد أن يتكلم أن 
یتحری الصدق في مقاله » سيما في مسائل العلم والنسبة 
إلى العلماء . 


ثم تعلیله هذه الدعوى بأد معجزات نبينا محمد صلی الله 


. )١١7؟ القاموس ا حیط للفيروزآبادي (ص‎ )١( 

(1) ولكن لا قيمة لمخالفة هولاء ء وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله فان رر النزاع الحادث 
بعد إجماع السلف خطا قطعاً » کخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرحئة » من قد 
اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيها النصوص المستفيضة العلومة وإجماع الصحابة ...)) 
الفتاوی )۲٦/٦٢(‏ . ۱ 


الإنصاف في حقيقة الاولیا- 


رمك 
عليه وآله وسلم لا تنحصر ء ومنها كرامات الأولياء . فحعل 
الكرامات بعضها من المعجزات .وهذا حهل أو تجاهل بحقيقة 
العتدرة فان الج تروط كين :اا انك و غب 
دعوى المدعي للنبوة )١‏ وهذا معلوم قطعا أن لا يكون شرطاً في 
الكرامة ء إذن لكان الولي نبياً ٥٥ء‏ والغرض أنه ولي وكأنه يريد أن 
الكرامة کالعجزة من حيث إنها دلت على صدق الرسول حيث 
وقعت على يد بعض من اتبعه فدلت على صدقه كما قال الدال 
على صحة نبوته وهذه الدلالة لا أدري لمن تكون › إن كانت 
للولي الذي حصلت له الكرامة فالغرض أنه قد آمن بالرسول 
صلى الله عليه وآله سلم وصارت نبوته عنده قطعية وصحتها 


() بل هذا الاشتراط لا دليل عليه ولا أصل له ء يقول شيخ الإسلام رحمه الله : رر والذین 
قالوا من شرط الآيات أن تقارن دعوى النبوة غلطوا غلطاً عظيماً ء وسبب غلطهم آنهم لم 
يعرفوا ما يخص الآيات » و لم یضبطوا حارق العادة بضابط بيز بينها وبين غيرها ء بل 
حعلوا ما للسحرة والكهّان هو أيضاً من آيات الأنبياء إذا اقترن بدعوى النبوة ء وم 
يعارضه معارض » وحعلوا عدم المعارض هو الفارق بین اني وغيره » وحعلوا دعواه النبوة 
جزءاً من الآية فقالوا : هذا الخارق إن وحد مع دعوى النبوة كان معجزة ء وان جحد 
شرواکری افو یکین سے عاجرا ذلك أن حو کا شر 
النبوات (ص۳۲۲) ء وانظر أيضاً النبوات (ص ٥٥١‏ وما بعدها ) . 

(۲) وعلى هذا بنى هولاء إنكار كرامات الأولياء ؛ إذ هذه الطريقة عند المتكلمين هي ام 
الطرق الي يقرّرُون بها نبوة الأنبياء » ولأحلها التزموا إنكار كرامات الأولياء ؛ لطنهسم أن 
التبوة لا تعرف إلا بالعجزة , 


اتصاف و 8 1 
دوع الإنصاف في حقيقة الأوليا 
لديه ضرورية وإلا فما قد كمل الإبمان فضلاً عن الولاية؛ وان أراد 
أنها تكون دالة لمن لم يدحل في الإسلام ويصدق بنبوة سيد الأنام 
فهذا أعجب . فان الكافر لم يصدق بالعجزة الحقيقية ء 
فكيف بالكرامة وهذا القرآن باق ببقاء الأزمان وسائر المعجزات 
ن شر ربا اال عليه اله ميخت و 
أذنان (۱). 


ولا يفول قائل : اد هذا متا إنكارٌ للكرامات . إنا قد قدمنا 
أنه لا ينكرها بإحابة الدعوات وتيسر المطلوبات ودفع ا حذورات 
إلا حاهلٌ بالحقائق ۹ء لکنا نخصها بفريق معين مثل هؤلاء 
الذين ينصون عليهم مثل الشيخ ا مد البدوي © وغيره » بل 
نقول عطاء ربنا غير حصور » فإنه أَمَرَ بالدعاء جميع عباده ووعد 
بالإحابة ء فقال : طاۃغونی أَسَتجب لکم6( «وذا سالك عبایی 


رم وال أنّ هذا تقرير لا طائل وراءه إلا إنكار الكرامة في الأمور الخارقة للعادة لأولياء الله 
المتقين » وهي ثابتة لهم بلا ريب ء وتقع لهم ما محجة في الدّين أو لحاحة بالمسلمين . 

() تقدم التنبيه على أن هذا لا ينكره حتى المعتزلة القائلين بإنكار كرامات الأولياء . 

. » كذاني الأصل ء ولعلها « لا نخصها‎ )٣( 

(؛) في الأصل : رر مثل من الشيخ » ولعل (( من ) زائدة . 

(ه) هو أحمد بن علي بن محمد بن أبي بكر البدوي » من شيوخ الصوفية الضلال » له 
حزعبلات وترهات كثيرة يسميها أتباعه كرامات . توي سنة ٦۷٥ھ‏ . انظر ترجمته في 
شذرات الذهب لابن العماد (ہ/ہ٤٣ ٠.‏ 


رد سورة غافر ‏ الآية "٠‏ . 


ازانساف في حقيقة الاوليا. 


ملا سس 

عنی فانی قریبا)4 ١‏ ولا نعرف من الكرامات إلا إحابة الدعوات 
بعافية المريض والسلامة من الخاوف والتیسیر للمطالب ونحو 
ذلك » وهذا عام للمومنین » لا عنع الاجابة إلا ما غرف من أكل 
ا حرام أو الدعاء بالقطيعة والآثام ؛ بل قد أخبر ا لله تعالى أنه جیسب 
دعوة الطلوم وان كان كافراً ؛ بل قال تعالى في خطاب 
المشركين: «واذا سکم الميُرُفِى لح رل من تون الا ما 
منک إلى ال عرش ركان الاس و وراه وم نه 
للمش ر کین كما قال و کے و 
من الإ ِ مسن رانا نب زا عدا وما فا حكشفنا شر E‏ 
ڪان ليد غا نی شر مئه كدلو لسرن ما کانوا 
لو )© إنما وسع القاضرون نطاق الكرامة قالوا: كلما كان 
معجزة للنبي صلی اللہ عليه وآله وسلم جاز أن يكون كرامة لو 
وآنه بقلب العصا حية ضرع الناقة العشراء من الصخرة 
الصمّاء ۵ فهذا لا نقوله ولا كرامة » ولا دليل عليه ولا یقول 


. ۱۸ سورة البقرة  الاية‎ )١( 

(؟) سورة الاسرای الاية ٦۷‏ . 

() سورة يونس › الآية ۱۲ . 

(4) والتحقیق في هذا آنه لیس كل ما كان من آیات الأنبياء يكون كرامة للصالحين » بل إن 
آیات الأنبياء عليهم السلام الي دلت على نبوتهم هي أعلى ما يشت رکون فيه هم وأتباعهم 
مشل الاتیان بالقرآن» ومشل الاعبار بأحوال الأنبياء التقدمین وأمهم» والاخبار- 


[1۰¥] 


الإنصاف في حقيقة الاولیا- 


ہه 0< یی 
الامام آبو معاق الاسفراین » وقد قال ابن السبكي ات شی 
مثل هذا ویقیدبه الاطلاق () . 

قوله : «قال شيخ مشايخنا مد الرملي , 

أقول: لیس في نقل كلامه فائدة فانه ليس إلا أنه عبر عن 
اعتقاده ونحن نطالبه في دليل هذه العقيدة . 

قوله : «أما الأنبياء فلأنهم أحياءٌ في قبورهم يأكلون 
ويشربون ويصلون ويحجون؛ بل وينكحون كما وردت بذلك 
الأخبار » . 

أقول : الذي وردت به الأحبار : حياة الأنبياء عليهم السلام 
في قبورهم وقد ألف فيما ورد / في ذلك احافظ السيوطي رسالة 
ساها «إنباه الأذكياء بحياة الأنبياء»» وسبقه إلى ذلك البيهقي 
فجمع کتابا لطيفا ف حياة الأنبياء عليهم السلام٥)‏ وذكره ابن 
حجر في فتح الباري وسرد أحاديث لا تقوی على هذا الأصل 


- با يكون يوم القيامة وأشراط الساعة » ومشل إحراج الناقة من الأرض » ومشل قلب 
العصا حيّة » وشقٌ البحر » ومثل أن يخلق من الطین کهيتة الطير فينفخ فيه فيكون طبرا 
بإذن الله » وتسخير الح لسليمان . انظر : النبوات لابن تيمية (ص )۱٦۹‏ . 

(۱) ونص كلام ابن السبكي تقدم (صہ 7١‏ ) . 

(؟) وقد طبعت ضمن بحموع الرسائل التسع للسيوطي ط دار إحياء العلوم بیروت . 

( وقد طبع حدیئاً بتحقيق الدكتور أحمد عطية الغامدي . 


الإنصاق في حقيقة اڑاولیا۔ 
دح 
وذهب آنهم أحياء ف القبور« ء والکلام في الأولياء ء وأصل 
السؤال فيهم مع أنه لا يمكن دعوی معجزة للني تحصل بعد موته 
لما عرفت من حقيقتها ولأنه قد ثبت أنه « إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جاریة » أوعلم ينتفع به » أو ولد صالح 
يدعو له » أحرجحه البحاري في الأدب ومسلم في الصحيح وأبو 
داود والترمذي والنسائي» ووردت أحاديث فيها خصال أخحرى 
انتھت إلى عشر وقد سردناها منظومة في «جمع الشتيت شرح 
أبيات التثبيت» © وهذا القسط يعم كل إنسان وسلمنا أنه خص 
الأنبياء عليهم السلام بالصلاة في قبورهم فالأولياء أين الدليل 
على حياتهم فيها ؟ ثم لا يعزب عنك أن في ذكره حياة الأنبياء 
عليهم السلام في القبور ما يشعر أن الكرمات لا تبت 
عنده إلا للأحياء وإلا فمالنا وللحوض في حياة الأنبياء عليهم 
السلام في القبور على أنه قد آحرج أبو داود والييهقي عن أوس بن 
أوس عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال:« من 


. )4 4 5/5( انظر : فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) الأدب الفرد (ص ۰) مسلم (۱۲۵۰/۳) آبو داود (۱۱۷/۳) الترمذي 0۱۰۰/۳ 
النسائي (۲۰۱/۰) . 

) سردها الصنف رحمه الله في کتابه «رتأئیس الغریب وبشری الكتيب بلقاء ا حبیب )) 
الذي جعله کالذیل لجمع الشتیت . انظر (ص ۱۷۷ وما بعدها ) منه ء ونظمها أيضاً نظماً 


آحر في ستة آبیات . انظرها في دیوانه (ص ۰۱5 )١5‏ . 


الإنصاف في حقيقة اڑاولیا۔ 
خن 
افضل ایامکم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه ۰ فان 
صلواتکم تعرض علي . فقالوا یا رسول الله: كيف تعرض عليك 
صلاتنا وقد آرمت - يعني : بلیت - ؟ قال : ان الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»© » وهذا ظاهر في أنه صلی الله 
عليه وآله وسلم كغيره من الأموات إلا أن جسده لا تأكله 
الأرض ولو كان صلی الله عليه وآله وسلم حياً ني قبره لقال إني 
حي في قبري »وقد بين هذا الغرض وإدراكه صلى الله عليه وآله 
وسلم لما يعرض ما آحرجه أحمد في مسنده وأبو داود والبيهقي في 
شعب الابعان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال : « ما من أحد يسلم علي الا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام«» ولا ريب أن هذا دال على أنه صلی اللہ 
عليه وآله وسلم تفارقه روحه. وقد تكلف السيوطي من القائلین 
بحياة الأنبياء عليهم السلام إلى تأويل هذا الرد وهو 
قوله : «إلا رد الله علي روحي ».ا هو مردودٌ 7 وقد حقق ابن 


)١(‏ سنن آبي داود (۲۷۰/۱) السئن الكبرى للبيهقي )۲٢۸/۳(‏ وقال الألباني في تخريج 
المشكاة )470/١(‏ : (( وإسناده صحيح ؛ وقد صححه جماعة » . 

(؟) المسند (۰۲۷/۲) سنن أبي داود (۲۱۸/۲) شعب الامان (۱۱۷/۲) . 
قال الألباني في تخريج المشكاة : (( وإسناده حسن » . 

(۲) انظر : إنباه الأذكياء في حياة الأنبياء عليهم السلام (ص ۲۵۵ 2 ۲۵) ضمن بحموع 
الرسائل التسع . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
مدوم هه 


القیم أن للأرواح بعد مفارقتها الأبدان اتصالٌ (©بالأبدان بسببه 


يعرف ا میت زائره كما ثبتت به الأحاديث في كل مؤمن » وبسببه 
لروحه() و قد نقلنا كلامه في «جمع الشتيت» ( و بسطناه في «أو ائل 
وأماقوله : «يأكلون .ویشربون .ویصلون ؛ویحجون » بل 
وینکحون » فلم يأت خبر بهذه من الأخبار الي ادعاها 5 ولا 
رأينا ما يدل عليها إلا ماورد عن ابن عباس ان البي صلی اللہ عليه 
وآله وسلم مر بقبر موسى عليه السلام وهو قائم يصلي فيه . 
وأخرج أبو يعلى في مسنده والبيهقي في کتاب حياة الأنبياء 
أحياءٌ في قبورهم يصلون 0۴. آخرجه أبو نعيم 


)60 كذا في الأصل » والصواب : اتصالاً . 

(۲) انظر : الروح لابن القيم (ص ۸٤‏ وما بعدها ) . 

(۲) انظر : جمع الشتيت (ص ۱۱۳ وما بعدها ) . 

. ) في الأصل : رر ادعها‎ )٤( 

(ه) رواه آبو يعلى (417/7 ١‏ رقم ۳4۲۵) ومن طريقه البيهقي ف حياة الأنبياء (ص ۷۲) عن 
ثابت البناني عن أنس #ه . قال الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۸۹/۲) : ( وهذا إسناد 
حيد » رجاله كلهم ثقات » غير الأزرق هذا قال الحافظ في التقريب : ( صدوق 


يغرب » » وم يتفرد به » فقد أحرحه أبو نعيم في أحبار أصبهان (۸۳/۳) من طريق- 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
>> 


في الحلية (». فهذا الذي ورد في موسی عليه السلام وٹی عموم 
الأنبياء آنهم یصلون ‏ قبورهم على أن طرق هذه الأحاديث 
مظلمة 0» إذ ليس رجاها لنا ععروفین ولشن قلنا بصحتها فأين 


- عبداللّه بن إبراهيم بن الصباح عن عبد الله بن محمد بن يحبى بن أبي بكر ثنا يحيى بن 
أبي بکیر به » أورده في ترجمة ابن الصباح هذا » ول يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً » 
وعبد الله بن محمد بن بجی بن أبي بكير » فترجمه النطیب (۸/۱۰) وقال : (( مع حدہ 
يحبى بن أبي بکیر قاضي كرمان ... وكان ثقة » فهذه متابعة قویة للأزرق » تذل على أنه 
قد حفظ ولم يغرب » وكأنه لذلك قال المناوي في فيض القدير بعدما عزاه أصله لأبي 
يعلى: (( وهو حديث صحيح » .اه . 

)١(‏ ۸ أحده في الحلية » وقد آحرجه أبو نعيم في آحبار أصبهان (۳۸/۲) » وتقدم إسناده في 
الحاشية السابقة . 

(5) تقدم معنا في الحاشية السابقة ان الحديث صحيح ؛ كما حققه العلامة الألباني حفظه 
الله » بل قد قال الصنعاني نفسه - رحمه الله - في جمع الشتيت (ص )١58‏ : (( ثبت في 
الأحبار بآنهم يصلون ف قبورهم » فأحرج أبو يعلى والبيهقي عن أنس رضي الله عنه » 
فذكر الحديث . ولا يلزم من إثباته إثبات ما ذكر من انهم يأكلون ویشربون وینکحون؛ 
قال العلامة الألباني حفظه الله : « اعلم أن الحياة الي أثبتها هذا الحديث للأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ء نما هي حياة برزحية » ليست من حياة الدنيا في شيء » ولذلك وحب 
الإعان بها » دون ضرب الأمثال ها ومحاولة تكييفها وتشبيهها مما هو المعروف عندنا في 
" حياة الدنيا » هذا هو الموقف الذي يجب أن یتخذہ الومن في هذا الصدد : الاعان مما حاء 
في الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء كما يفعل أهل البدع الذين وصل الأمر 
ببعضهم إلى ادّعاء أن حياته ل ني قبره حياة حقيقية | قال : يأكل ويشرب ويجامع 
نساءه !ا وإِنما هي حياة برزحية لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى » . السلسلة 
الصحيحة (۱۹۰/۲ء ۱۹۱) . ویلزم من القول بأنها حياة حقيقيّة أن يكون الصحابة 
رضي الله عنهم دفنوا هم وهو حيّ ء وإذا عُلِم فساد اللازم عُلِم فساد الملزوم. 


الإنصاف في حقيقة ااولیا۔ 
۱ رمع 
أدلة آنهم يأكلون ویشربون ويحجون وینکحون , فك هذا الحافظ 
السيوطي آلف كتاباً نز حياتهم ول يأت حرف واحد في آنهم 
یفعلون شيعا غير الصلاة وهو آکثر الآخرين اطلاعاً / وأوسعهم 
تألیفا . 

نعم ثبت نص القرآن أن الشهداء الذین قتلوا في سبیل الله 
أحياء عند ربهم یرزقون فرحین ما آتاهم اللہ من فضله ؟ تا تھی 
الله عن تسميتهم أمواتاً نقال : ولا تقولوا من یل فی سَبيل ال 


۳۹ 7 7 5 ۲ ی 
موس( بل أَحَيَاءٌ ولکن لاتشغرون 4() وبت في الأحاديث أن 


آرواح الشهداء في [حوف]) طبر حضر ترعی في ریاض الحنة ثم 
یکون مأواها إلى قنادیل معلقة بالعرش» ء وآرواحهم في قباب 


بيض من قباب الجنة (٥)م‏ وورد آنهم یرزقون من مار الجنة 


(م) في الأصل « أمواتا » وهو حطاً . 

() سورة البقرة ء الآية ٥٥١‏ . 

™ ليست في الأصل . 

(4) روى مسلم في صحيحه (۱۰۰۲/۳) من حدیث عبد الله بن مسعود وه أن الني لل قال: 
« أرواحهم في جوف طبر حضر » لما قناديل معلقة بالعرش ء تسرح من الجئة حيث 
شاءت ثم تأوي إلى تلك القنادیل )» . 

- روى ابن حرير في تفسيره (4۰/۲) عن الأفريقي عن ابن بشار السلمي أو أبي بشار‎ )٥( 
. » ... شك أبو جعفر - قال : < آرواح الشهداء في قباب بيض من قباب الجنة‎ 


۸ 


الإتصاف في حقيقة اڑاولیا۔ 
هنک 
ویجدون ريحها ولا يدحلونها «» والأحاديث في هذا كثيرة (). 
وكأنهم أنواعٌ ول منهم له رزق ونعيمٌ » فالشابت بلا شك 
حياتهم وأنهم یرزقون . 

وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم من الشهداء كما قاله 
ابن مسعود رضي الله عنه : «لأن أحلف تسعا أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قتل قتلاً أحب إلي من أن أحلف ينا 
واحدة أنه لم یقتل »0 وذلك أن الله اتخذه نبيا واتخغذہ شهيداً 
آحرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم في المستدرك والبيهقي 
في دلائل النبوة . 

وأحرج البخاري والبيهقي عن عائشة قالت : «كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في مرضه الذي توفي 
فيه :لم أزل أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان انقطاع 
أبهري من ذلك السم » ©» وحيتئدذ فيكون صلى الله عليه وآله 


ار 


(۱) روی ابن حرير (۳۹/۲) عن بجاهد ی قوله : (۱ بل اد رتم رّقون 4 من 
مر الجنة ويجدون ريحها ء ولیسوا فیها » . 

() انظر : الدر النشور للسيوطي (۳۷۰۹-۳۷۱/۲) . 

(5) رواه الإمام أ مد (۳۸۱/۱) وا حاکم (۰۸/۳) وقال ا حاکم : « هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين و م یخرحاه » ووافقه النمي . وآورده افيئمي في اٹحمع (۳۶/۹) وقال : 
« رواه أحمد » ورجاله رحال الصحيح » . 

(؛) رواه البخاري تعليقاً (۱۳۱/۸) قال الحافظ : (( وصله البزار والحاكم والإسماعيلي من- 


الإنصاف في حقيقة اڑاولیا۔ س 
وسلم شھیداً » وبهذا استدل السيوطي على حياته صلی الله عليه 
وآله وسلم في قبره(» , إلا أن هذه الشهادة سماها العلماء شهادة 
الأخرى؛ کالبطون والمطعون فلهم حكم الشهداء في الآحرة ؛ وهذا 
غسل صلی الله عليه وآله وسلم وصلي عليه صلاة الجنازة » ثم لا 
يخفى بعد هذا كله أن هذا الخوض في الأنبياء عليهم السلام خوض 
أحنبي لا يتعلق به سؤال السائل ؛ بل سؤاله عن الأولياء 
و کراماتهم » لا عن الأنبياء ومعجزاتهم > ولکنه تدرج بذ کرهم 
إلى إلحاق الأولياء بهم في حياتهم بعد الموت وكراماته وهو 
استدلال باطل تار فاشة فا النبوة رتبة عالية » والفحرات 
منهم مطلوبة عند التحدي ‏ ولا یلحق أحد بالأنبياء علیهم السلام 
في لوازم النبوة بالاتفاق »إذ من شرط القیاس مشاركة الضرع 
للاصل ‏ علة ا حکم »١‏ وا حکم هنا بوت العجزات › 
والعلة النبوة والتحدي والولي ليس له نبوة اتفاقا فلا معجزة ء 


- طریق عنبسة بن خالد عن يونس بهذا الاسناد » وقال البزار تفرد به عنبسة عن يونس ؛ 
أي : بوصله والا فقد رواه موسی بن عقبة في الغازي عن الزهري لکن آرسله ... » ثم 
آورد له بعض الشواهد . 

)١(‏ انظر : إنباه الأذكياء في حياة الأنبياء للسيوطي (ص۲۵۲) ضمن بحموع الرسائل 
التسع له . 

(۲) انظر لي الکلام على هذا الشرط البحر ا حیط للزركشي  )۱/9(‏ وانظر : رسالة 
الصنعاني (( الاقتباس لعرفة ا حق من آنواع القیاس )) ( ص ۳5 وما بعدها ) وهي مقتبسة 
من إعلام الوقعین لابن القیم . 


اتصاف ذ ة الاولياء 
عوج الإنصاف في حقيقة الإوليا 
والكرامة بإجابة الأدعية ونحوها ثابتة بأدلة القرآن والسنة ءوغیرُھا 
من ا خوارق ممنوعٌ صدوره عن الأولياء كما تقدم نقله عن ابن 
السبكي والقشيري والاستاذ أبي إسحاق الإسفراينٍ الذي قال 
الأسنوي في وصفه: «أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايئي 
صاحب العلوم الشرعية والعقلية واللغوية والاحتهاد في العبادة 
والور ع» «) وأثنى عليه ثناء كثيرا . ذكره في طبقات الشافعية . إذا 
عرفت هذا فانه لم يثبت دليلٌ على مدعاه من أن الأنبياء علیهم 
السلام يأكلون ويشربون وينكحون . غاية ما فی ذلك أنه ثبت 
للشهيد منهم الرزق الذي ذكره الله تعالى ولا ينفعه هذا جميعه في 
جرات انس ال 

قوئه : «والشهداء ایضاً احا عند ربهم شوهدوا نهارا 
وجهارا يجاهدون الکفار». 


أقول : یکذب هذه الدعوی ما آحرجه ا حاکم وصححه عن 
حابر رضي الله عنه أنه قال له رسول الله صلی الله عليه 


وآله وسلم يا حابر لد الله أحيا أباك وكلمه كفاحا ء قال ألا 


تمنى ؟ قال : أتمنى أن ترد روحي وتنشئ خلقي كما كان 
وترحعیٰ إلى نبيك فأقاتل ء فأقتل في سبيل الله مرة أخری » قال 


. )09/١( طبقات الشافعية للأسنوي‎ )١( 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


رح 
إني قضیت نهم إليها لا برجعون » (. 

وأحرج عبدالرزاق والفريايي وسعید بن منصور وهناد 
وعبد بن مید ومسلم والتزمذي وان ماحه / وابن جریر واین ]٥٦٦[‏ 
المنذر وابن آبي حاتم والطبراني والبيهفي في الدلائل عن مسروق 
قال سألنا عبدا له بن مسعود عن هذه انتا کت النین لوا 
فى سیل اللّه . .4 ©الآية . وفیه أنه تعالى اطلع على الشسهداء 
اطلاعة فقال هل تشتهون شیتاً ؟ قالوا : أي شئ نشتهي ونحن 
نسرح من ا لحنة حيث تشاء » ففعل بهم ذلك ثلاث مرات فلما 


رأوا آنهم ۸ ینرکوا من آن یسألوا قالوا : یارب نرید أن تسرد 


(م مستدرك ا حاکم (۱۲۰/۲) ء وف سناده آبو ماد الفضل بن صدقة ‏ نقل الذهبي في 
تلخيص المستدرك عن النسائي أنه قال : ( متروك » » والحديث رواه ابن ماجه (۱۸/۱) 
وابن أبي عاصم في السنة (١/17؟)‏ من طريق موسى بن إبراهيم بن كثير » قال : معت 
طلحة بن حراش قال : معت حابر بن عبد الله ؛ وذكره بلفظ قريب من هذا . قال 
الألباني : (ر إسناده حسن » رحاله صدوقون على ضعفي في موسى بن إبراهيم بن 
كثير )) . 
وله طريق آحری ف السنة لابن أبي عاصم : عن صدقة أبي معاوية عن عياض بن عبدالله 
عن حابر . قال الألباني : «ر حديث صحيح وإسناده ضعيف » رحاله ثقات غير صدقة ء 
وهو ابن عبد الله السمین آبو معاوية ء وهو ضعيف كما في التقريب ؛ لك الحديث 
صحيح يشهد له ما قبله » . 

(۲) سورة آل عمران » الآية ١589‏ . 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 
نف 
آرواحنا في أحسادنا حتی نقتل في سبيلك مرة آحری ۱ فلمارآی 
آن لیس لهم حاجة ت رکوا (. 
وأحرج أ مد والنسائي واخاکم عن أنس قال “قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «يؤتى بالرجل من أهل 
الجنة فيقول الله يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول : أي رب 


خير منزل . فيقول له : سل وتمنه ۰ فيقول : ما أسألك وأتمنى : 
أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات . لمارأى 
من فضل الشهادة » (۲). 

وأحرج أحمد والنسائي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : «مامن نفس تموت ولها عند الله 
خير تخب أن ترجع إليكم إلا القتيل في سبيل الله فإنه يحب أن 


یرجم فيقتل مرة أخرى » ©. 


(1) رواه عبد الرزاق )۲٦٢/٥(‏ وهناد في الزهد (۱۲۰/۱) ومسلم (۱۵۰۲/۳) والرمذي 
(۲۳۱/۰) وابن ماحه )۹۳٦/۲(‏ وابن حرير (۱۷۲/۳) والطبراني في الكبير (۲۳۷/۹) 
والبيهقي في الدلائل (۳۰۳/۳) ء وقد أورده السيوطي في الدر التشور (۳۷۳/۲) وعزاه 
لجميع المصادر الي أوردها المولف عدا ابن ماجه . 

(۲) رواه أحمد في السند (۲۰۸/۳) والنسائي (/5”) والحاكم (۷۰۱/۲) وقال الحاكم : 
(هذا حدیث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه » » وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي )٦٦٦/٢(‏ . ۱ 

(۲) رواه آ مد )۳۱۸/٥(‏ والنساني ("/۳۰) عن عبادة بن الصامت #ه ء وصححه الألباني؛ 
انظر : السلسلة الصحیحة (ہ/۹٦۲)‏ 5 


الإنصاف في حقيقة ااولیا. ۱ 
EID)‏ 


وأحرج أ مد وعبد بن مید والبخاري ومسلم وغيرهم عن 
أنس عن الني صلی الله عليه وآله وسلم قال : « ما من أهل الجنة 
أحد یسره أن یرجم إلى الدنیا وله عشرة أمثالها إلا الشهيد فإنه ود 
لو رد إلى الدنيا عشر مرات فاستشهد لما يرى من فضل 
الشهادة » © . والأحاديث كثيرةٌ بان الشهداء لا يرجعون إلى 
الدنيا ولا يقاتلون ولا يقتلون ؛ بل يحبون ذلك وأحاب الله بأنهم 
إليها لا یرحعون . فاعجب لدعوى ا حیب أي حاجة له إلى إثبات 
عود الشهداء إلى الدنيا يقاتلون فيها مع أن الكرامة عنده ثابتة 
لمو خر والیت الہ 

قوله : «وآما ار .. ال‌قوله: والدلیل علی حوازها آنها 
أمورٌ ممكنة» . 

أقول : قدمنا لك أن إمكان الشى ودخوله تحت القذرة الاطية 
لایستدل أحد به بوقوع الممكن فما كل ممكن واقع ء وقدمنا لك 
الأدلة على هذا فلا نعيدها . 

قوله : «وعلى الوقوع ». 

أقول : أي : والدليل على وقوع الكرامة للأولياء قصة 


() رواه أحمد (۲۰۱/۳) والبخاري (4/5 ١‏ فتح) ومسلم 538/8 )١‏ واللفظ لأحمد . وقع 
في الأصل : « من أحذ من أهل الحنة یسر أن يرحع ...» وهو تصحيف . 


رس الإنصاف في حقيقة الأولياء 
مریم وأنّ الله كان يأتيها بفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة 
الصيف فق الشتاء وهذا قد نطق به التتزیل و کذلك ما ذکره من 
القصص او اقعة للصحابة (). 

وابواب : أن هذا ارلا ن حق الأحیاء و کلامه فق الأحیاء 
والأموات ثم إنه قال القرطبي : «الصحيح أن مریم نبية » 0) 
وبهذا فلیست قصتهامن محل النزاع » ثم إن أراد أنا نبت 
الکرامات لمن ادعاها ؛لأحل آنها قد وقعت لمن ذكر فهذا غير 
صحيح لأنه إثبات شا بالقياس » وإثبات الكرامات بالقياس ما 


يقوله أحدٌ من أهل الاسلام لا من العلماء ولا العوام ؛ لان 


)١(‏ قال شيخ الإسلام : « وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا... 
وأطال في ذكر جملة منها ثم قال : وهذا باب واسع » وقد بسط الكلام على كرامات 
الأولياء في غير هذا الموضع » وأمًا ما نعرفه نحن عياناً ونعرفه في هذا الزمان فكثير » . 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص ۳۲۰-۳۰۰) . 
وقد بسط رحمه الله في كتابه هذا القول ني الفرق بين الكرامات الابانية وبين الأحوال 
الشيطانية مما یمیز به المرء المسلم بين الخبيث والطيب » والهدى والضلال » وهو كتاب 
عظيم القدر حلیل الفائدة ينبغي قراءته لمن أراد معرفة الق والصواب في هذا الباب . 

6 الجامع لأحكام القرآن (0۳/4) . والتحقیق أنها ليست نبيّة ء فالذكورية شرط في 
الرسالة » كما قال الله تعالى : وما سنا من لت إل رجالا نوجی ال 14 يوسف: 
۹ء وهذا قول جمهور أهل العلم ء ولهذا قال شيخ الاسلام في كتابه النبوات 
(ص۹٦۱)‏ : (( ومريم عليها السلام لم تكن نبية » وكانت تؤتى بطعام )) » وانظر تفسير 
ابن كثير )٦۹٤/٢(‏ . 


الإنصاف في حقيقة الأولياء ہس 
الكرامة إنما هي فضلٌ من الله يؤتيه من يشاء لا من نشاء نحن ء 
والقياس لا يحكم به على الرب عزوجل ؛ فيقال كما أحدث 
كرامة لمريم يحدثها لفلان هذا هذيان وتحكم على جناب الله 
الرحمن ‏ وإن كان ا راد أنها وقعت لا ننكرها فقد قدمنا لك عدم 
إنكار غير الخارق وأما الخارق فهو محل النزاع » ولا يتم 
الاستدلال بقصة مريم فا الله احتصها بخوارق لم تكن لغيرها 
هنا ؛ مثل الإتيان بولد من غير أب ء ونطق ولدها في المهد فدل أن 
ها رتبة ومزية ليست لغيرها ‏ وأما قصة أبني بکر فهو من 
إحداث البركة في الطعام ء ولا ینکر وقد آحبر رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم أن صلة الأرحام سبب لزيادة الأرزاق 
والأعمار» وكذلك كثير من أنواع الخير أسبابٌ لحصول کشیر 


0 يشير إلى ما ثبت في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكر » وفيه « ان آبا بكر له 
ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته » وحعل لا يأكل لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها 
فشبعوا وصارت أكثر ما هي قبل ذلك» . البخاري ۷۰/٢(‏ فتح) ومسلم .)۱٦٢۸/۳(‏ 

() احرج البخاري ۳۰۱/٤(‏ فتح) ومسلم (۱۹۸۲/4) عن انس بن مالك 5ه عن النبي تلا 
آنه قال : « من سره أن يبسط له في رزقه أو ینس له في أثره فليصل رمه » . 
قال ابن أبي العرّ : « أي : هي سبب طول العمر ء وقد قدّر الله أن هذا يصل رحمه › 
فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية » ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية » . شرح 
العقيدة الطحاوية (ص ۱۲۸) . وانظر كتابه (( جمع جھود الحفاظ النقلة بتواتر روایات 
زيادة العمر بالبر والصلة )) للطفي بن محمد بن يوسف الصغير . 


دوج الإنصاف في حقيقة الاوليا. 
من أنواع الخیرات() أمرٌ لا ننكرها ). فعله الله من باب الأسباب 
والمسببات لا يختص به الولي ؛ بل أخحبر أن طعام الواحد يكفي 
الاثنين حصول الب رکة» وأما قصة سارية مع عمر فلم يسندها 
ولم نحدھا مسندة9) ومثلها لو كان لشاع وكان متواتراً » وهذا ما 
٠‏ يقول أهل الأصول أنه إذا انفرد / الواحد بخبر توفر الدواعي على 
نقله فإنه يرد خبره ومثلوه بقتل عطیب على المنبر وهذه نقلها لا بد 


من تواترها (), 


قوله : «فأحاب بأنه ما قال صحيح » . 


(ام) انظر في هذا رسالة (( حصول الرفق بأصول الرزق » للسيوطي . 

. » کذا الأصل » ولعلها : « آمور لا ننکرها‎ )٣( 

(۲) احرج مسلم (۱۱۳۰/۳) عن حابر عچ قال قال رسول الله # : « طعام الواحد يكفي 
الائنین » وطعام الاثنين يكفي الأربعة » وطعام الأربعة يكفي الثمانية » . 

(4) آسندها غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ اللالكائي في شرح الاعتقاد (۱۳۳۰/۲) من 
طریق ابن وهب عن يحبى بن آیوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن 
الخطاب ؛ وذكر القصة . قال ابن كثير في تاريخه (۱۳۱/۷) : ( وهذا إسناد ید 
حسن » » وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (۳/۲) : « آحرحها البيهقي في الدلائل » 
واللالكائي في شرح السنة » والزين عاقولي في فوائده » وابن الأعرابي في كرامات 
الأولياء » وذكر الإسناد » ثم قال : « وهو إسناد حسن » » وقد آورد لما الحافظ ابن 
كثير طرقاً أخرى » ثم قال : < فهذه طرق يشد بعضها بعضاً » . 

(ه) انظر هذه القاعدة مع مثاها في البحر اتحیط للزركشي )۴٥٢/٤(‏ » وشرح الكوكب المنير 
لابن النجار )٠١٦/۲(‏ . 


الإنصاف في حقيقة اڑاولیا۔ 


2 
أقول : أي من أن الولي هو يقول للشئ كن فيكون . 
قلت : سبحانك هذا بهتان عظيم ء بينما اجيب يخوض في 
إثبات الكرامة لولي صار الكلام في إثبات خواص الإلهية له ١٥ء‏ 
وا حال أن الرسل الذين هم اضداة للأمم وباتباع شعاع أنوارهم 
صار الولي ولياً إذا قالت هم الأمم يأتون بآية يقولون: نما الآيات 
عند الله ءویأمر أفضل رسله صلی الله عليه وآله وسلم أن يقول : 
طقل لا لا لتضسيى صر ولا ما الما ا الله 4 ونهاه أن یقول للشئع 
إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله . وهؤلاء يقولون أمر الولي 
بين الكاف والنون » وهذا غلو كغلو النصارى في المسيح أو نوع 
من الجنون » وقد احتلفت أئمة الأصول هل يجوز أن يفوض الله 
إلى رسوله صلی الله عليه وآله وسلم حكما من الأحكام 


)١(‏ قال شيخ الاسلام : ( لکن من الناس من يُدعى له من الكرامات ما لا يجوز أن یکون 
للأنبياء » كقول بعضهم : إن لله عباداً لو شاعوا من الله أن لا يقيم القيامة لما أقامهاء 
وقول بعضهم : أنه يعطى كن » أي شيء أراده قال له كن فيكون ؛ وقول بعضهم : 
لا يعزب عن قدرته ممكن » كما لا يعزب عن قدرة ربه محال ؛ فانه لا كثر في الغلاة من 
يقول بالحلول والاتحاد وإلهية بعض البشر كما قاله النصارى في المسيح » صاروا یجعلون ما 
هو من حصائص الربوبية لبعض البشر ‏ وهذا كفر » . النبوات (ص ۰۵ ٠‏ 505). 


(۲) سورة يونس ء الآية 44 . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
الشرعیة(» فكيف إطلاق التصرف ف الأكوان إيجاداً أو إعداماً في 
الأمور الكونية » وبالجملة فرد هذا الحذيان لا يحتاج إلى دليل من 
سنة ولا قرآن ءإنما يحتاج إلى عقل يفرق بين خالق الأكوان وبين 
الإنسان . 

قوله : «قال شيخ الاسلام مد بن علي على مایقع من 
العامة من قوطم عند الشدائد : يا شيخ فلان . . إلىقوله : فأحاب 
بأ الاستغاثة بالأنبياء والرسلین والأولياء والعلماء والصا حین 
حائزة وعلله بأنّ معحزات الأنبياء وكرامة الأولياء لا تتقطع 
.عوتهم » (). 

آقول : هذا الکلام كما يقال : لحم جمل غث على حبل وعر 
لا مین ینتقی ولا سهل فیرتقی. 

آماقوله : «لعجزات لا تنقطع بالوت ععنی اد الله يحدثها 
للبي عليه السلام بعد موته فقد عرفت أن المعجزة من شرطها 
مقارنة التحدي عند دعوی النبوة ”> والیت لا يدعي النبوة 


)١(‏ انظر في هذه المسألة : البحر ا حیط للزركشي ٤/٦(‏ ۲۱ وما بعدها ) ء وشرح الک وکب 
المنير لابن النجار (4/4 4۷ وما بعدها ) . 

. )۲4/۲( انظر الفتاوی الکبری الفقهية لأحمد بن علي افيتمي‎ )١( 

6۳ وتقدم التنبیه على أن هذا الاشتراط لا دلیل عليه . 


الإنساف في حقيقة اڑاولیا۔ 


زوین سه 
ولا يتحدى باتفاق العقلاء . وكيف ورسله (©. قال عيسى عليه 


ار 


السلام (وَحكدت عله شهیدا ما فقت تفه فلا توقتبی ڪن ت دت 
لوقيب عَلبّهح 0۹ وقال تعالى : وتا ند رو سین له 
امل آناین مات أَوْقِلَ اشاب اخ على ا کم 004 فاي دعوى للنبوة بعد 
الوت » وأي تحدي ء وأي معجزة » ثم هذه الاستغاثة معلوم يقينا 
ھا بدعة » فلم يعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
استغاث برسول من أولي العزم ولا غيرهم عند الشدائد الي 
لاقاها ؛ بل كان أعظم ما لاقاه منها يوم الطائف فكان دعاؤہ 
الدعاء المعروف واللجاً إلى الله تعالى 9»» وكذلك أصحابه من 
بعده لا يعلم عن أحد منهم أنه استغاث به صلی الله عليه وآله 
وسلم بعد موته » ولا يمكن أحدٌ يأتي جرف واحدٍ عن أصحابه 


رم کذا في الأصل . 

(؟) سورة المائدة » الآية ۱۱۷ . 

مم سورة آل عمران » الآية ٠٤٤‏ . 

() حدیث ذكر شدة ما لقيه يل من قومه يوم الطائف ثابت في الصحيحين [ البخاري 

(۳۱۲/۹ فتح) ومسلم (۱6۲۰/۲) ] من حديث عائشة رضي الله عنها ء أا الدعاء 
الشهور الذي يشير إليه الصنعاني » وهو قوله : رر اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة 
حیلي وهواني على الناس ... » فلم يثبت عن النبي 4# من طريق صحيحة » وانظر 
تفصيل القول في ذلك في كتاب رر دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ... » للألباني 
(ص۱۹) . 


الانصاف فى حقيقة ااولیا۔ 
سے ل فی حقيقة 


في أنه قال : يا رسول الله ويا محمد مسعغیٹا به عند شدة نزلت 


به ؛ بل كل يرحع عند الشدائد إلى الله تعالى2» ء حتى عُبگاد 
الأصنام إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا لیام وهذا 
خليل اللہ إبراهيم لا أرمي به إلى النار لاقاه حبريل في الهواء فقال 
له : هل من حاجة ؟ قال : آما إليك فلا 0. وهذه الأدعية النبوية 
المأثورة قد ملأت كتب السنةوالحديث ليس منها حرف واحدّ فيه 
استغاثة محلوق وسوال بحقه. وقد ذكر ابن القيم في مدارج 
السالكين أنه ورد في أثر إسرائيلي أن داود عليه السلام قال 7 
يارب أسألك بحق آبائي عليك » فأوحى الله إلى داود ء ياداود آي 
حق لآبائك علي » آلست أنا الذي هديتهم ومننت عليهم 
واصطفيتهم فلي الحق عليهم » (9). 


)0 راحع في هذا : قاعدة حلیلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص ۲٥٢‏ وما بعدها ) . 

(۲) يشير إلى قوله تعال : راذا سکم الطثرفی لح رل من تدغون ال اة 4 الاسرای 
الاية ۱۷ . 

(۲) قال ابن كثير في تفسیره (۳4۵/۰). : ( وذکر بعض السلف أنه عرض له حبریل وهو في 
مواء فقال : ألك حاحة ؟ فقال: آما إليك فلا ء وأما من الله فبلی » . وقد رواه ابن 
حریر الطبري في تفسیره (4۵/۱۰) عن معتمر بن سلیمان التيمي عن بعض أصحابه . 

و لم آحده في مدارج السالکین لابن القیم » وقد ذکره شيخ الاسلام في « التوسل 
والوسیلة» (ص ۲۸۱) وعزاه إلى الحلية لأبي نعيم . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


GED 

فهذه البدعة وهي الاستغاثة بالأموات وإنزال الحاحات بهم 
والتوسل إنما هو بقية من عبادة الأصنام ؛ فإك الجاهلية كانوا 
يستغيثون بهم ویطلبون ا حاجات منهم » وکل بدعة ضلالة » كما 
ثبت في الأحاديث (» وأي ضلالة أعظم من عبد يُنزل حاحاته 
بالأموات / ويعرض عن باري البريات . 

زك ليك أله صلى الله عليه وآله وسلم بايعه جماعة من 
الصحابة على أن لا يسألوا الناس شيئاً » فكان أحدهم إذا سقط 
سوطه وهو على راحلته لم یسال من يناوله » بل ينزل بنفسے © , 
كل هذا لتفرد الله بالسؤال وطلب الحاحات . 

وإن قال :لم أعرض عن الله » إنما تقربت بهم إليه . فيقال: 
هذا بعينه هو الذي قاله من قال إنه لا يعبد الأصنام إلا لتقربه إلى 
الله زلفى ء غاية الفرق أن صنمه من حجارة أوحشب وصنمك 
من سلالة من طين » وأما التوسل وطلب الحاحات فهو العبادة بل 
هو مخ العبادة كمائبت ف الأأحاديث © ولو كان 


. تقدم تخريج بعض الأحاديث في هذا المعنى في صدر هذه الرسالة‎ )١( 

(۲) آحرحه مسلم في صحيحه (۷۲۱/۲) من حديث عوف بن مالك # . 

0) ثبت في مسند الإمام أحمد )۲٦۷/ ٤(‏ وسنن الترمذي (ہ٥/۲۱۱)‏ وستن ابن ماحه 
(۱۲۰۸/۲) ومستدرك الحاكم (۶۹۱/۱) وغيرها عن النعمان بن بشير أن النبي يخ قال: 
« الدعاء هو العبادة » . - 


[111] 


الإنصاف فی حقيقة ازاولیا. 


SIS 
التوسل بالأموات جائزاً أو مندوباً لعلم رسولٌ الله صلی الله عليه‎ 
وآله وسلم أمته ذلك فإنه قد علمهم کل خیر ونهاهم عن کل‎ 
شر » فإنه علمهم صلاة الاستخارة » وأذكار الصباح والمساء‎ 
والدعوات عند العوارض من الهم والغم والاأخواف<» ؛ بل قال‎ 
شم : « من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي » () الحديث»›‎ 
فعلمهم التأسية عند المصايب » ول يأت عنه حرف أنه قال : من‎ 
نزل به أمر فليستغث بي . وقد نهى العلماء عن هذه البدعة‎ 

والضلالة وبینوا أنها حرامٌ . 


- وقال الحاكم : « صحيح الاسناد » ووافقه الذهبي ؛ وقال الترمذي : (( حديث حسن 
صحيح » » وقال الحافظ في الفتح (4۹/۱) : ( وإسناده حسن ‏ . 
وأمًا حديث ١‏ الدعاء مخ العبادة » فقد أحرحه الترمذي )٥٥٤/٥(‏ من حديث أنس بن 
مالك » وقال : « حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن طيعة » . لکن 
معناه صحيح ؛ الحديث النعمان المتقدم . 

)١(‏ ينظر في هذا كتب الأذكار ؛ كالأذكار للنووي ؛ والكلم الطيب لابن تيمية » والوابل 
الصيب لابن القيم » وتحفة الذاكرين للشوكاني وغيرها . 

(۲) روى ابن سعد في الطبقات (۲۷۰/۲) والدارمي في السنن (4۳/۱) عن عطاء بن أبي 
برباح مرفوعاً : « إذا أصيب أحدكم عصیبة فليذكر مصيبته بي فانها أعظم الصائب » . 
وصححه الألباني . انظر : السلسلة الصحيحة (۹۷/۳) . 

ورواه ابن السيّ في عمل اليوم والليلة (ص ۲۷۰) من حديث بريدة رضي الله عنه باللفظ 
الذي ذكره الصنف . 
وقد نظم أحدهم هذا المعنى ببيت من الشعر فقال : 

وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنی محمد . 


الإنساف في حقيقة ازاولیا- 


CED, 
قال أبو حنيفة : « لا ينبغي لأحد أن يدعو الله الا بے ء‎ 
فلا يقول أسألك بفلان وفلان وعلائكتك أو بأنبيائك أو نحو ذلك‎ 
لأنه لاحق للمخلوق على خالقه » «». قال ابن عبدالسلام: إنهلا.‎ 
جوز سوال الله بشئ من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم إلا أنه‎ 
توقف في نبينا صلی اللہ عليه وسلم لاعتقادہ آنه جاء فيه حديث»‎ 
. ولا یعرف صحته()‎ 
قال ابن القیم :« قال شیخنا - يريد ابن تيمية - : هذه الأمور‎ 
المبتدعة عند القبور مراتب أبعدها عن الشرع أن يسأل الیت‎ 
پی فا کا قعل کر 6 ی۷‎ 9 
وهؤلاء من جنس عباد الأصنام ؛ولهذا قد یتمٹل هم الشيطان في‎ 
صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعبّاد الأصنام » وكذلك‎ 


)١(‏ انظر النص مع التعليق عليه ف قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص ۸۲ وما 
بعدها) . 

() انظر النص مع التعليق في قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص )۲۸١‏ . 
والحديث المشار إليه هو ما روي عن الني ب أله قال : ۱ قل اللهم إني أقسم عليك بنبيك 
محمد وي ني ال رمة » 
قال ابن أبي العز في فتاويه (ص )١77‏ وقد ذكر هذا الحديث : « وهذا الحديث إن صح 
فينبغي أن يكون مقصوراً على رسول الله چ لأنه سید ولد آدم گا 
وانظر في الكلام على هذا الحديث سنداً ومتناً ‏ قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة » لابن 


تيمية (ص ۱۸۲٦‏ وما بعدها) . 


الإنصاف في حقيقة اڑاولیا۔ 


مك 
السجود للقبر والتمسحٌ به وتقبيله. 

الثانية : أن يسأل الله به وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو 
بدعة باتفاق المسلمين. 

الثالثة : أن يسأله بعينه . 

الرابعة : أن یظن أن الدعاء عند القبر مجاب » أو أنه أفضل 
من المسجد فيقصد زيارته والدعاء عنده ؛ لأحل طلب حوائجه ؛ 
وهذا أيضاً من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين » وهي محرمة وما 
علمت في ذلك نزاعا بين أئمة الدين ء وان كان كثيرٌ من المتأحرين 
يفعل ذلك » () انتهى . 

فان قلت: قد قال البي صلی الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن 
جبل رضي الله عنه : أتدري ما حق الله على العباد . قال : الله 
ورسوله أعلم . قال : حقه عليهم أن يعبدوه فلا يشركوا به شیا 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال حقهم عليه أن لايعذبهم بالنار) . انتهى . 

قلت : هذا الحق الذي أثبته لعباده على نفسه هو بالإثابة لهم 
بإفراده بالعبادة ء ولا دليل أنا نسأله بحقهم »وكذلك كما قيل : 


7 انظر : إغاثة اللهفان (۲۳/۱ > ) ول النقل تصرف يسير . 
(۲) رواه البخاري (۳۶۷/۱۳ فتح) ومسلم (9۹/۱) . 


الإنساف في حقيقة الاولیا۔ 


دیداد سس 
ما للعباد عليه حقٌ واجب كلا ولا سعیٌ لديه ضايع 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع (©. 
وورد ف دعاء الصلاة : (وبحقی السائلین عليك (( „ آي : ,یا 
وعدت به إجابة السائلين ء فهو سوال الله بإحابة السائلين الذي 
جعله © على نفسه حقا لهم بقوله : (ادغویی تعیب لَكُمْ ۸4 
فهو نظير قول زكريا عليه السلام: ولم أكن بذعاپك ر باشقا 
4 أو المراد: بحقك الواجب على السائلين أن يفعلوه المسلمين من 
الاخبات وإنزا مم امحاحات بك ورفع الا کف إليك فهذا حق لله 


على الس‌ائلین أن يفعلوه لقوله ادعوني ‏ فقد / أمر ۱۲ج 


بالدعاء فصار حقاً له » فالاضافة في حق السائلین إضافة إلى 
الفعول ؛ آي: بحقك على السائلین ء ثم حذف حرف ابر بعد 


ر«) قال ابن القیم رحمه الله ني مدارج السالکین (۳۳۸/۲) : ( فالرب سبحانه ما لأحد عليه 
حقٌ ء ولا يضيع لدیه سعي » ثم آنشد البيتين . 

(۲) جزء من حدیث رواه الامام ١‏ مد (۲۱/۲) وابن ماجه (۲۵*/۱) وغیرهما . 
قال شيخ الاسلام : (( وهذا ا حدیث هو من رواية عطية العو عن أبي سعيد وهو ضعیف 
بإجماع أهل العلم » . قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة (ص ۲۱۰) ثم قال : (( ولفظه لا 
ححة فيه فان حى السائلین عليه أن یجیبھم وحن العابدين أن يثييهم ... » 

م في الأصل : فعله . 

(4) سورة غافر ‏ الآية ٠١‏ . 


(ه) سورة مریم ؛ الآية 4 . 


دوج الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
حذف فاعل المصدر وأضيف إلى مفعول وهذا الأخير أقوى . 

فان قلت: قد أخرج الطبراني في العجم الصغير والحاكم وأبو 
نعيم والبيهقي [كلاهما] (١)ٹي‏ الدلائل وابن عساكر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم:«لما آذنب آدم الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش 
فقال: سالك بحق محمد الا غفرت لي › فأوحى الله إليه 
ومن محمد ؟ فقال: تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى 
عرشك فاذا فيه مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله » فعلمت 
أن لیس أحدٌ أعظم عندك قدراً ممن جعلت() اسمه مع اسمك ؛ 
فاوحی الله: يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك ولولاه ما 
خلقتك » (۲). 


. زيادة من الدر المتثور‎ )١( 

ر( في الأصل : فعلت . 

() رواه الطبراني في الصغیر (ص ۱۸۲ ) وا حاکم (1۱۵/۲) والبيهقي في الدلائل (4۸۹/۰) 
وآورده السيوطي في الدر التشور (4۲/۱ ۱) وعزاه إلى الطبراني في الصغير وا حاکم وأبي 
نعيم والبيهقي کلاهما في الدلائل ء وابن عساکر في تاریخه » وفي ٍسناده عبد الرمن بن 
زید بن أسلم ‏ قال البيهقي في الدلائل : « تفرد به عبد الرهن بن زید بن أسلم 
وهو ضعیف » ء قال شيخ الاسلام : « عبد الرهن بن زيد بن أسلم ضعيف 
باتفاقهم يغلط كثيراً ء ضفّفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطیٰ 
وغيرهم » وقال ابو حاتم بن حبان : كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من 
روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك » . التوسل والوسيلة (صه"١‏ ۰ 
۷ء وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم لے بقولے : « بل هو موضوع ؛ 
وعبد الرحمن واو» . 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 


مده 

قلت: بعد صحة | لحديث فیختص هذا .عحمد صلی الله عليه 
وآله وسلم وحده » ولكي لا أدري كيف صحته ء ولعله الذي 
توقف فيه ابن عبد السلام لعدم معرفته بصحته .ويحتمل أن الذي 
توقف فيه حديث صلاة الحاجة فان فيه يا محمد أتشفعٌ بك إلى الله 
الحديث وفيه مقال ١)ء‏ كما في الحديث الذي أخرجه ابن النجار 
د مويف این خاش قال سنالك رش ص الله عليه 
وآله وسلم عن الكلمات الى تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ سأله 
بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ٢‏ انتهى . 

وا حاصل أن سؤال الله بحق غيره عليه أمرٌ عظیم لا يؤحذ فيه 
إلا بأحاديث صحيحة ؛لأنه عطابٌ للرب عزوجل ولبات لحق 
المخلوفين عليه وكيف يجزم به القائل والله تعالى أمر عباده أن 
يدعوه بأسمائه الحسنی » فقال «ولله الاسمء الحُسّنى فاد غوۂ بها 4 


43 تقدم معنا قریباً نص كلام ابن عبد السلام . 

0 آورده السيوطي في اللالی (4۰5/۱) والش وکاني في الفوائد احموعة ‏ الأحاديث 
الموضوعة (ص 4 ۳۹) والفتئ في تذكرة الوضوعات (ص ۹۸) . قال الدارقطي : ۱ تفرد 
به عمرو بن ثابت ‏ وقد قال يحيى رر انه لا قة ولا مأمون » » وقال النسائي : (( متروك 
الحديث » ء وقال آبو داود : « رانضي ‏ ء وقال ابن حبان : « كان من يروي 
الوضوعات لایحل ذکره الا على سبیل الاعتبار » . انظر : الجروحين لابن حبان )۷٦/٢(‏ 
والضعفاء والت وکین لابن ا حوزي (۲۲/۲) ء والغيي في الضعفاء للذهبي (1۲/۲) . 

() سورة الأعراف » الآية ۱۸۰ . 


5 الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
ص زوین 
وقد ثبتت الأحاديث وصحت أنه لا يجوز الحلف إلا بالل وأ من 
حلف بغيره فقد أشرك22 ء وذلك لما فيه من تعظيم المخلوق به »› 
فالاستغاثة والإقسام على الله بحقه إذا لم يكن أعظم من الحلف ؛ 
إنه كان مثله في أنه شرك » وقد وسعنا الكلام في هذا في رسالة 
«تطهیر الاعتقاد عن أدران الا حاد ». ۱ 

قوله : « في حواب ابن الشُحنة) وينبغي الدعاء عندها » . 

آقول : هذا بدعة قطعا فالزيارة النبوية الي كان یفعلها 
صلی الله عليه وآله وسلم عند زيارة الصا حین کعمه مزة وسائر 
الشهداء وغیرهم أن یقولوا « السلام علیکم دار قوم مؤمنين ورحمة 
الله وبرکاته» وفي بعضها « نسأل الله لنا ولکم العافية»2”2 » 
فالدعاء بطلب الحاجات عند قبر الميت کلام في غير محل السوال » 


(۱)( منها ما ثبت في السند (۸7/۲) وسنن أبي داود (۲۲۳/۳) وغیرهما عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما اك التي بل قال : (۱ من حلف بغير الله فقد کفر وأشرك » . وق الباب 
أحاديث عديدة . 

(۲) هو آبو الولید محمد بن محمد بن محمد بن حمود بن غازي بن أيوب بن الشحنة محمود » 
يعرف بابن الشّحنة نسبة إلى جدّہ الأعلى محمود ء التركي الأصل ء الحلبي » الحنفي . 
ت٥۸۱ھ‏ . انظر : شذرات الذهب لابن العماد (۱۱۳/۷) . 

( روى مسلم نی صحيحه (1۷۱/۲) عن بريدة 6ه قال : « كان رسول الله بو يعلّْمهم إذا 
حرجوا إلى القابر ء فكان قائلهم يقول : السلام عليكم أهل الديار من المومنين والمسلمين 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ء أسأل الله لنا ولكم العافية » . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


رودت سه 
فان محله التوسل وهذا شیم آحر هو أن محل قبره ما يستجاب فيه 
الدعاء . 

والحاصل أن زيارة الأموات الي شرعها الله لعباده تكون 

الأول: تذكر الآحرة والاعتبار والاتعاظ كما أفاده قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : «زوروا القبور فإنها تذكر 
بالآخرة » (). 

والثاني : الاحسان إلى الیت كما يحسن إلى الحي بزیارته فانه 
إذا زاره وآهدی إليه هدية من صدقة أو دعاء واستغفار سر به 
وفرح » ولذا کان صلی اللہ عليه وآله وسلم یسلم عليهم ویدعو 
هم بالعافية والرحمة كما یسر ا حي ويفرح به إذا زاره وأهدى إليه 
هدية . 

الثالث : إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والمتابعة له 
صلی الله عليه وآله وسلم فيما فعله واقتداژه به فيما قاله فهذه 


الزيارة النبوية بلا زيادة . 
وأما طواف الزائر بقبر الميت وتقبيله الأركان وسؤال 


)0 رواه مسلم في صحيحه (۲۷۱/۲) وابن ماحه (۰/۱ ۰) عن آبي هريرة هه » واللفظ 


۳۳ الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
ھاناک 
الحاحات منه وعنده فهي عبادة الش رکین لأصنامهم كما قررناه في 
تلك الرسالة . 


قوله : «وقد اشتهر عند أهل بغداد : إحابة الدعاء عند قبر 
الشیخ معروف الکرحي»(). 

۲« آقول : قال بعض ا حققین : إن العبد إذا وقف / على من 
یستعظمه حصل له رقة وحشوغٌ واقبال قلب وإخلاصٌ في الدعاء 
فقد چجاب فیظن أنه بر ك صاحب الو والعلوم أن صاحب تر 
طالب من الزائر أن يدعو له ويستغفر له فهو في برزخ قد انقطع 
عن الأعمال . يفرح ما يهدى إليه من الأحياء » لا أنه بصدد قضاء 
حاجات الأحياء . وعلى الجملة هب أن الدعاء عند قبور الأولياء 
مندوبٌ كما قال « ينبغي » » فالندب حکم لا بد له من دليل ثم 


هذا غير محل السوال قطعاد». 
قوله : «وقد توسل عمر بالعباس » . 
آقول : هذا غیر عمل السوال جات عمر الما جعل العباس 


إماما يدعو بهم ويستسقي ويسأل اله ؛ لاعتقاد عمر أنه حعل 


. ھ٠٠٢ هو أبو حفوظ معروف بن فيروز الكرحي البغدادي ء أحد الزهّاد ء توق سنة‎ )١( 
. )۳۳۹/۹( انظر ترجمته في السير للذهي‎ 

() انظر : الفتاوى لابن تيمية (۲۶/۱ و٣٣٠)‏ و (۱۷۹-۱۷۲/۲۷) ۰ 

(۲) والحديث رواه البخاري في صحیحه ٦۹٤/٢(‏ فتح) . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


۷ں سس 
العباس ماما یدعو بهم غاب اللضرة لقرانته من رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ء لا أنه توسل به كما يتوسل القبوریون 
بالأموات ء ولا قال عمر : أسألك بحق العباس ؛ بل هو مثل طلب 
الصحابة البي صلی الله عليه وآله وسلم أن يستسقي لهم ء فهذا 
غير محل النزاع 

قوله : «لأنّ الطلب إنما هو من الله » . 

أقول : هذا هو الحق لکن التوسل إليه بالمخلوقين شيء ۸ 
يأذن الله لعباده به فهو بدعة ء وهو تهجم على الحناب العلي بعال 
يأت به شرع ؛ بل طريقة عُبّاد الأوثان القائلين إنهم يعبدونها 
لتقربهم إلى الله زلفى ء والذي أمر الله به عباده في كتابه بقوله : 
طوَآياك سسَتعِيدث» أي: نخصك بالاستعانة فلا نستعين إلا بك كما 
عرف في علم البيان أن تقديم المفعول هنا أفاد الاختصاص() سيما 
وقد قدم قوله: «اك دی أي: نخصك بالعبادة فكما أنه ختص 
00-7 بالاتفاق ء فهو ختص بأن لا يستعان بغیره 
والتوسل بالمخلوقين استعانة بهم 7ك 5 
ذا النی یشم ند إلأيإذيهِ04 ويقول : «ولایت يَشَفعُونَ لالم 
)١(‏ انظر : رصف الباني شرح حروف العاني للمالقي (ص ۱۳۸) والدر المصون للسمين 


الحلي (۵۰/۱) 


(۲) سورة البقرة » الآية ۲۵۵ . , 


ہے ۱ لإنصاف في حقيقة الأولياء 
E‏ 


تضّی ٠(4‏ فمن أين للمتوسل بالمحلوقين أن | لله تعالى قد ذن هم 
میں ای جا مو کو ُن 
غولاء الأولياء أن يقول للشيع کن فيكون . فاي حاحة إلى التوسل 
بهم ؛ بل منهم تطلب الحاحات وتسأل.الحياة والممات » وقد 
صيرهم آ حة يفعلون ما يريدون وتنقاد لهم الأكوان ومافیها كما 
يشاؤن » وربنا جل جلاله یقول لأشرف مخلوقاته: جفل له 
لشیی ضما ولامترا إلأمَاسَاء الف ويقول له أن يقول : قل لاأقول 
لکم عریحرابن الله ولا أَعَلَمُالْعَيِب ولاقو لكي © إنى مك 9 
وهولاء الجهلة قالوا: الولي یقول للشی کن فیکون فزاد على رتبة 
الملائكة ورتبة الأنبياء وصاروا آربابا ؛ بل جعلوا الملائكة الأربعة 
أبعاضاً للقطب كما أسلفنا الاشارة إليه(. 

واعلم أنَّ التوسل بالمخلوقين دم هی رتا 
الصايئة - أحد الفرق الست الي عدهم الله في سورة اج حيث 
قال: فن النین :انوا وَالذِينَهَادُوا والصبيدت والصَاژی وَالمَجُوس 


. ۲۸ سورة الأنبیای الآية‎ )١( 
. ۱۸۸ سورة الأعراف » الآية‎ )( 
. لک » ساقطة من الأصل‎ « "0 
. ۵۰ ری سورة الأنعام ء الآية‎ 


(ه) ص (۱۳ ) . 


الإنساف في حقيقة الاوليا. ےت 
والنین آشزکرا 204 وذكرهم الله في آيات تضمهم إلى أهل 
الکتاب - كما حققه الأئمة من أهل الملل والنحل کعبدالکریم 
الشهرستاني(© وغيره . 

والمعروف کناب وسنة أن نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته 
وهذا هو أحد التأويلين في قوله تعالی: «ولله الأَسَمَآء الخستی فاد غوة 
)< مثل الدعاء المأثور الصحیح أنه قال : «ما أصاب عبداً قط 
هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك » وابن عبدك» وابن أمتك » 
ناصيتي بيدك؛ ماض, في حكمك » عدل في قضاؤك › أسألك بكل 
اننع نهو لك تمت به ی أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من 
خلقك › أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبي » وشفاء صدري › وجلاء حزني › وذهاب همي 


. ۱۷ سورة الحج ء الآية‎ )١( 

)٢(‏ ومن ذلك ما نقله الشهرستاني ف الملل والنحل (۳۲/۲) عن الصابئة أنهم قالوا : ( طریقنا 
في التوسل إلى حضرة القدس ظاهر ء وشرعنا معقول ء فان قدماءنا من الزمان الأول لما 
أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصاً ني مقابلة الهياكل العلویة على نسب وإضافات راعوا فيها 
جوهراً وصورة » وعلى أوقات وأحوال وهيئات آوجبوا على من يتقرب بها إلى ما يقابلها 
من العلويات : تختم ولباساً » وتبخراً ودعاء وتعزعاً ء فتقربوا إلى الروحانيات » فتقربوا إلى 
رب الأرباب » ومسبب الأسباب ء وهو طريق متبع » وشرع مهد ء لا يختلف بالأمصار 
والمدن ء ولا يتسخ بالأدوار والأكوار . ونحن تلقينا مبدأه من عاذيمون وهرمس العظيمين ء 
فعکفنا على ذلك دائمين » . 


5 سورة الأعراف » الآية ۱۸۰ . 


0 الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
مس رك 


وغمي إلا أذهب الله تعالی همه وغمه » وأبدل مكانه فرح« 


[114] وهذا أحد ثلاثة أنواع شرعت في/ الدعاء . 


الثاني : أن تدعوه متوسلا بفقرك وحاحتك نحو أن تقول: أنا 


العبد الققیر الاش لعجن ومنه قول آنی البشر کا ظلهنا 
مسا وان ترا وترحتنالنکونن من الخیرین 74" فتوسل لظلمه أن 
حعله عنوان سواله, ومثله الدعاء الذي علمه صلى الله عليه وآله 
وسلم أبا بكر وقد سأله أن یعلمه دعاء يدعو به في صلاته ء 
فقال : « قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا . .» © الحديث 


م ۱ ۱ 

والثالث : أن تدعو الله طالبا حاجتك غير متوسل باسم من 
أمائہ۵) ء ولا بحاحتك وفقرك ء وأما التوسل بالمخلوقين في الأدعية 
فهو بدعة وكل بدعة ضلالة ولا يقبل لصاحب بدعة صرفاً ولا 


2 


عدلا . 


رد آحرجه أحمد (۳۹۱/۱) وا حاکم (۵۰۹/۱) وغيرهما . قال افيئمي في بحمع الزوائد 
1/٠٠١‏ : ( رواه أحمد وأبو يعلى والبزار إلا أنه قال : « وذهاب غمي » مكان 
« همي » والطبراني » ورحال أحمد وأبي يعلى رخال الصحيح غير الجهي » وقد وثقه ابن 
خان )اھ 

) سورة الأعراف » الآية ۲۳ . 

(۲) رواه البخاري (۳۱۷/۲ فتح) ومسلم (۲۰۷۸/4) . 

ر في الأصل « أسمائك » وهو تصحيف ظاهر . 


الإنصاف في حقيقة اڑاولیا۔ 


یتح 


قوله : « آوعمارة مشهده» . 

أقول: هذا هو مستلة النذر على القبور وقد آشبعنا الکلام 
عليه في رسالتنا ر تطھیر الاعتقاد » نا أن الواحب هدم ما 
یعمرونه ف القبور ویسمونه مشهداً عملاً بأمره صلی اللہ عليه وآله 
وسلم لأمير المؤمنين علي « عليه السلام » حين بعثه إلى الین أن 
لايدع قبراً مشرفا إلا هدمه وسواه بالأرض والحديث آحرحه 
مسلم . 

قوله : «وقال العلامة ابن حجر : اسق أن هل السنة 
وا جماعة من الفقهاء وا حدثین والأصوليين .. إلى آخ رکلامه ». 

آقول : فا حاث : 

الأول : أن أهل السنة هم الذين کانوا على طريقة الصطفی 
وأصحابه الذين لم يبتدعوا بدعة في الدين ولا خالفوا طريق سيد 
المرسلين وهؤلاء الذين أرادهم ابن حجر هم من أهل الابتداع 
لمسائل الكلام وغيرها وأعظمها بدعة عبادة القبور والتسريج عليها 
والنذور » فان قلنا إِنَّ البدعة لا تضرهم في تسميتهم أهل السنة 
فإنها لا تضر المعتزلة وأشباههم ؛ بل والخوارج ل لکل نسبة في 
الجملة إلى السنة. 


الثاني : اشترط في الأولياء السلامة من الحفوات والزلل فإنه 


۵ الإنصاف في حقيقة الاوليا. 
:هك 

شرط لم يأت به اٹ چیب في أول كلامه ولا يقوله أحدٌ فلا بی آدم 
كلهم حطاؤن كما في الحديث » وخیر ا خطائین التوابون (©. 


الثالث : ذكر أنه يخر ج الولي من قبره ويقضي حوائج الناس»› 
والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمعلوم من الضرورة الدينية أن 
من زاره ال می نے . قال الله تعالى : لھا 
17.: کر وها مرک خرّئ 4 ) و م يقل تارات 
أخر . وقال تعالى وڈ ثم ماتة رمث )اذا سَء أد نشَرَهُ 4 © قال الله 
تعا یى «لمَیرا کم اهلكا لم مِن الق ون اه هم لایمد حون )٥4‏ 
وأما الأحاديث النبوية فإنها متواترة ای ا د 
إلا عند النفخة الثانية في الصور وقد سردها السيوطي في شفاء 
الصدور في أحوال الموتى والقبوره» » وقد ذكرنا من ذلك عدة 
أحاديث صحيحة في كتابنا «جمع الشتيت»27) 


() رواه أحمد (۱۹۸/۲) والترمذي )٠٥۹/٤(‏ وابن ماحه )١87٠/9(‏ والبغوي في شرح 
السنة )۹۲/٥(‏ وقال الألباني في تخريج المشكاة (775/7) : ١‏ وإسناده حسن ) . 

(۲) سورة طه ‏ الآية ۵۵ . 

() سورة عبس » الآيتان ۲۲-۲۱ . 

(4) سورة يسء الآية ۳۱ . 

. انظر : شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي (ص ۱۰۰ وما بعدها)‎ )٥( 

() انظر : جمع الشتيت (ص لاه وما بعدها ) . 


الإنصاف في حقيقة الإوليا. 
زرح 

وبا جملة فالقول بخروج الیت من قبره وبروزه بشخصه 
لقضاء آغراض الأحياء قول خالف للعقل والنقل » وهو غير محل 
النزاع ء فإك النزاع إنما هو في حصول الکرامة للمیت لا في 
روہ من فور 

الرابع :قوله : «إنّ الخضر كان يحضر مجلس فقه أبي حنيفة 
يتغلم علم الشريعة » + 

أقول : أولاً إن أئمة العلم من ا حققین قائلون بعدم حياة 
الخضر وم يأت حديث صحيمٌ أنه حي » ولا نى حديث 
صحیح( أنه لقي نبينا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم. قال 
الحافظ ابن حجر الذي حزم به البخاري وإبراهيم الحربي وابن 
العربي وطائفة عدّهم من الأئمة أنه قد مات ء وذكر أدلة القائلين 
بحياته والقائلين بوفاته وأطال في ذلك وقوى وفاته 0» وا حواب 
لا يتسع ها . هذا الجواب ء ثم سلمنا أنه حي ‏ أما كان له في 
التعلم للشريعة ا حمدیة من الآني بها محمد بن عبدا لله في حياته 
كفاية یأحذ عنه كما أحذ عنه الصحابة » ثم هلا أحذها عن 


۳ نن الأصل ( حديثاً صحيحاً » . وهو تصحيف . 

() انظر : فتح الباري ("/4۳۶) وقد آفرد ابن حجر في الخضر رسالة مستقلة أسماها « الزهر 
النضر في نبأ لقضر » . 

و أي : حدلاً على وجه التنزل مع الخصم . 


انصاف و 3 ااام 
دجب الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
وہ ]٦٦‏ الصحابة من بعده / صلی الله عليه وآله وسلم » وم تأخر آحذه 
ها إلى عصر أبي حنيفة وصبر على الجهل بها هذه المدة الطويلة ء 
ثم ماذا کان یأحذ منه ؟ هل علم درايته وفروعه الي قاسها أم 


علم روايته ؟ 


الأول لا بحتاج إليه إلا من يقلد أبا حنيفة ء وللفرض أن 
الخضر ني لا يجوز له التقلید » وإن كان الثاني فأبو حنيفة لیس من 
المكثرين في علم الرواية . 

والعجب من هزوهم بالأنبياء ونيلهم من قصور همة الخضر 
كي لم يأحذ عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم علم 
الشريعة ولا عن علي () ولا عن أحد من الصحابة » وكأنه آحذ 
عن أبي حنيفة فروعه الفقهية طمعاً في أن يتولى القضاء في بلاد 
الحنفیة ولعله أدرك فتاوى القاضي خان() وغيره من حنفیة الزمان 
فان لم يكن هذا القول من أقوال أهل الجنون وإلا فلا حنون في 
الأكوان» وأعجب من هذا قول السيوطي : «أنّ من كرامة الولي 
أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجتمع به في اليقظة 


. لا وجه لتخصيص علي وه بالذكر من بين الخلفاء رضي الله عنهم‎ )١( 

(۷) هو أبو ا حاسن حسن بن منصور بن محمود البخاري الحنفي الأوزجندي » من مولفاته 
الفتاوى » وقد طبع منه بعض الأجزاء ء توق سنة ٥۹٣ھ‏ . 
انظر ترجمته في السير للذهي (۲۳۱/۲۱) . 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 


رووں سه 
ويأحذ عنه ما قسم من مذاهب ومعارف ». 

قال : « ومن نص على ذلك من أئمة الشافعية الغزالي 
والسبكي واليافعي ء ومن المالكية القرطبي وابن أبي حمزة وابن 
الحاج في الدخل » ۱ 

قال : « وحكي عن بعض الأولياء أنه حضر بلس فقیه فروی 
ذلك الفقيه حدیثاء فقال له الولي: هذا الحديث باطل . فقال له 
الفقيه : من أين لك هذا ؟ قال : هذا البي واقف على رأسك 
يقول: إني لم أقل هذا الحديث . وكشف للفقيه فرآه . وقال 
الشيخ أبو الحسن الشاذلي : لو حجب عي النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين »20 . 

وهذا استدل به السيوطي على أن عيسى بن مریم إذا نزل من 
السماء آخر الزمان فإنه يأحذ علم شريعة البي محمد عنه صلی الله 
عليه وآله وسلم وهو ف قبره ©. 


(«) انظر : نزول عيسى بن مریم آخر الزمان للسيوطي (ص )٦٦- ٤٤‏ . 
وقول الشاذلي هذا إن صح عنه فهو ضلال وباطل » وهو مردود يما حاء في ترجمته في 
شذرات الذھب لابن العماد )۲۷۹/٥(‏ أنه قال : « كل علم تسبق إليك فيه الخواطر 
وتميل النفس وتلتذ به فارم به وحذ بالکتاب والسنة » . وبقوله هذا يرد كل ضلاله 
وأباطيله المخالفة للكتاب والسنة . 

)٢(‏ ذكر السيوطي لی رسالته : « نزول عيسى بن مریم آحر الزمان » (ص 4۳-۲۹) أن 
معرفة عيسى لأحكام هذه الشريعة يمكن أن يكون من أربعة طرق » والرابع منها هذا الذي 
أشار إليه المصنف هنا ؟ ! 


الإنصاف في حقيقة اڑاولیا۔ 


> 

وأما الخضر فقالوا : أخذ عن آبي حنيفة مسة عشر سنة بعد 
موته » وفیه دلالة على بلادة اخضر عندهم وقلة فهمه حیث بقي 
هذه المدة يأحذ العلم . 

والحاصل : أن هذا كلام لا يجري به أقلام من لهم عقول 
فضلاً عمن يعرف أثارة من علم معقول أو منقول » وقد ثبت أن 
أبا بكر الصديق وعمر الفاروق كانا يتمنيان لو سألا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم عن مسائل من علم الدين ؛ وهذا أبو 
بكر يقول للجدة لما حاءت تطلب میراٹھا من ابن ابنها أو ابن 
بتتها . ما حد لك في الكتاب شيعا ولا معت من رسول اللہ 
صلى الله عليه وآله وسلم شيئا وسأسأل الناس العشية » فلما صلى 
الظهر أقبل على الناس فقال: إن ابحدة أتتئ تسألئ میراٹھا . إلى أن 
قال : فهل مع أحدٌ منکم من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم شيئاً فقام المغيرة بن شعبة فقال : معت رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم يقضي ها بالسدس فقال : هل مع ذلك معك 
أحد فقام محمد بن سلمة فقال : كقول المغیرة() . 


(۱( رواه الترمذي )4١5/4(‏ وأبو داود (۱۲۱/۳) وابن ماحه (۹۰۹/۲) . 
قال الألباني في الارواء : )١74/5(‏ (( ضعيف » . 


الإنصاف في حقيقة الاوليا. ےت 

ومثله قصة عمر في الاسعذان(١)‏ ورجوعه إلى أمير المومنين 
علي «عليه السلام» في عدة وقائع ۷۰ء وكم من مسائل احتهد فيها 
الصحابة وهم في الحجرة النبوية وی المدينة الطيبة . فكيف ساغ 
شم الاحتهاد مع إمكان وجود النص وأحذه عن لسان المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم . وكم وكم من قضايا حار فيها 
الصحابة فرجعوا إلى الرأي وبعضهم كان لا يعلم الحديث في 
القضية الي حار فيها حتى يرويها له بعصض الصحابة ء ولا حاجة 
إلى التطويل لذلك . 

فيا عجباه لعقول تقبل هذا الغذیان » ومن قوم يعدون أنفسهم 
من العلماء الأعيان » ثم يصيرون كعبدة الأوثان يعتقدون في 
القبور والموتى عام يأتوا عليه ببرهان ء وينسون / ما قاله سيد 
ولد عدنان صلی الله عليه وسلم وعلى آله ما اختلف الملوان 
حيث يقول : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 


)١(‏ روى هذه القصة البخاري (۲۷/۱۱ فتح) ومسلم )۱٦۹١/۳(‏ عن أبي سعيد الندري 
قال : « كنت في مجلس من حالس الأنصار » إذ حاء أبو موسى كأنه مذعور ء فقال : 
استاذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرحعت » فقال : ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلاثاً 
فلم يوذن لي فرحعت » وقال رسول اه 8 : إذا استأذن أحدكم ثلاث فلم يؤذن له 
فلیرجع . فقال : و الله لتقيمنَ عليه بينة . أمنكم أحد سمغه من النبي 86 ؟ فقال آبي بن 
كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم » فكنت أصغر القوم » فقمت معه فأحبرت 
عمر أن الني 8 قال ذلك » . 

)( لو قال : ورحوع الصحابة بعضهم إلى بعض في عدة وقائع لكان أولى . 


ركد 


. الإنصاف في حقيقة الأوليا. 
جك 
عضوا عليها بالنواجذ » (» » ويقول : «خير القرون قرني» انم 
تأتي هذه ا حثالة بهذه الجهالة بعد مضي القرون الفاضلة وذهاب 
الأمم الفاضلة فیجعلون القبور أوثانا وأموالهم لما نذراء وينبذون 
وراء ظهورهم سنة وقرآنا » ويأتون بهذه البدع ال تقشعر منها 
الجلود وبهذه الكذبات على عباد الله الى ضمتهم بطون اللحود 
كقوهم إن هذا الحنفي قال في مرض موته : إنهم يأتون لحاجتهم 
إلى قبره وإنه لا يحجبه عنهم ذراع من تراب فان هذا کذبا عليه 
سی ےو ری وان كان كام فيا على رو پت 
فانه خطنل امذبان للمریض ویاتون من الأقوال والأفعال عا 
لا يرضى . 

ریا اه :هذا رسول الله عمد بن عجدالل صلی ال عليه 
وآله وسلم يقول يوم القيامة وهو على حوضه ورأى جماعة من 
أصحابه 27" من اتوض 0 ہو ود فيقال له: 


(۱) جزء من حديث العرباض بن سارية وتقدم تخريحه في صدر هذه الرسالة . 

() رواه البخاري (۳/۷ فتح) ومسلم )۱۹٦۳/٤(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه ء ولفظه : « حير الناس قرني ... » 

م کذا في الأصل والصواب  :‏ كذب » . 

)٤(‏ رواه البخاري (۳/۱۳ فتح) ومسلم (۱۷۹۳/4) من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه ء وی الباب أحاديث آحری عديدة عن أنس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
وغيرهم . 


الإنصاف في حقيقة اڑاولیاء 
رص گے 
إلا يوم القيمة وهؤلاء يقولون : لا يحجب الولي عن أصحابه ذراع 
من تانب با ا فدہ شی کر فو اعامت أله 
يذاد عن ا حوض آقوام من أصحابه صحيحة متواترة . 

قوله : «وأما تقبيل توابيت الأولياء وأعتابهم فلا حلاف في 


جوازہ ولا كراهة » . 

أقول : التقبیل للجمادات ۸ یبت إلا في تقبیل الحجر 
الأسود ؛ كما أخرجه کر تر تک © ابن 
عباس قال : رأيت عمر قبل الحجر ثلاثا ثم قال : إنك حجر لا 
و در تو ہجو 
وسلم قبلك ما قبلتك ©©. قال الطبري : «إنما قال عمر ذلك لاد 
الناس كانوا حديني عهد بعبادة الأصنام فحشي عمر أن یظن 
الجهال أن تقبیل ا حجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما 
كانت العرب تفعل فق ابلاهلية فاراد أن بین هم أن ما فعله اتباعا 


رم کذا فی الأصل . 

۹ حديث ابن عباس أله قال : « رأيت عمر بن الخطاب قبل الححر ثلاثاً قال : نك حجر لا 
تنفع ولا تضر » ولولا أي رابت رسول الله يخ بلك ما لتك » زواه التسانی 
(۲۲۷/۰) وفیه زيادة : « ثم قال عمر رأيت رسول الله فعل مثل ذلك » . قال الألباني 
في ضعیف سنن النسائي (ص )٠ ٠"‏ « ضعیف الاسناد » منکر بهذا السیاق » لکن قول 
سو سیت موده اذ إن انك الام جسن لمع راس رلور لي 
رأيت رسول الله چ تبك ما قبلتك » صحيح ثابت . رواه البخاري ٦٦٢/٣(‏ فتح) 


. )٩۲۰/۲( ومسلم‎ 


0 الإنصاف في حقيقة الأوليا. 
سے یك 


لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا لد احجر يضر أو 
ينفع () » (۲). انتهى 1 

فهذا الذي ورد في تقبيل ا لحماد ولا يقاس على الحجر الأسود 
غيرها ؛ لأنها اختصت بخصائص ليست لشیم من الحمادات ؛ ولأن 
تقبيلها لحكمة تختص بها فإنه احرج الحاكم من حديث أبي سعید 
أن عمر لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب: إنه يضر وينفع › 
وذكر أن الله لما أحذ الیشاق على ولد آدم كتب ذلك في رق 
وألقمه الحجر . قال : وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول : یوتی يوم القيمة باححر الأسود وله لسانْ ذلق يشهد 
لمن استلمه بالتوحيد » ©. انتهى . 

فهذه خاصة بالحجر الأسود ولا يلحق بها غيرها إذ من شرط 
القياس الاشتراك في العلة اتفاقاً » وبهذا يعلم بطلان ما نقله 


الحافظ ابن حجر في فتح الباري من أنه استنبط بعضهم من 
تقبيل الحجر الأسود تقبیل كل من يستحق التعظیم.0 فانه استنباط 


. » في الأصل « تضر أو تفع‎ )١( 

(۲) نقله الحافظ في الفتح )٦٦٤/۳(‏ . 

() رواه الحاكم )4517/١(‏ و إسناده أبو هارون العبدي » قال الذهبي في تلخيص المستدرك: 
« وأبو هارون ساقط » ء وقال ابن حجر وقد أورد الحديث في الفتح (47۲/۳) : « ون 
إسناده ابو هارون وهو ضعیف دا » . 

. )4۷۰/۳( انظر : فتح الباري‎ )٤( 


الإنصاف في حقيقة الاولیا- 


رسن سه 
باطلٌّ ء ولو سلمنا صحته فقد عارضته مفسدة عظيمة وهي أن 
تقبیل القبور والأعشاب الي تتحت عليها ويقال لها التوابييت هو 
بعينه الي كانت تفعله عباد الأوثان لأوثانهم وهم من جملة عبادها 
إذ كل تعظيم فهو من العبادة وتعظيم جماد لا يضر ولا ينفع منهي 
عنه ؛ لاد التعظيم من خاصية المعبود بحق فلا تعظيم إلا له تعالى 
بالعبادة بكل جارحة من الجوارح ومن أذن لنا بان نعظمه | من 
الأحياء من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين ونحو ذلك . 

وأماقوله : «إنه أفتى بجواز ذلك الرملي». 

فمجرد فتواه لا يحق باطلاً ولا يحلل محرماً ولا يحرم حلالا 
حتى يأتي بالدليل وعليه يدور القال والقيل . 

والعجب قوله آخرا ؛ « وهذا كله ظاهرٌ ی عن طلب دليل» 
كأنه جعله من ضروريات الدين . نعم هو من ضرورینات الدين 
دين الجاهلين غاد القبور المغفلين الذين يعلمون ظاهرا من الحياة 
الدنيا وهم عن الآحرة هم ضافلون » بل التحقيق أنهم 
ماعرفوا ظاهر الحياة حيث قبلوا بالأفواه وعفروا ال حباہ لمن لا 
ينفعهم شيئا ولا يضرهم ‏ أف هم ولا يعبدون » فا من عرف 
الظاهر من الدنيا يحرص على أن لا يذل مقالاً ولا مالاً ولا قبلة 
ولا استلاماً إلا إذا كان لأمر يعود عليه نفعه في دينه أو دنياه» 


ولقد عقل هذا الش رکون عبّاد الأصنام لما قال لحم الخليل : 


]۷[ 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 


چا تشر قالوا شد آمتاما فطللا كين( قال‌هلن 
مودک ذ تد غون (م ودک یونم قالوا بل وَجَتا اب لها 
َبیین 4( فانظر كيف أجابوا بأنها لا تسمع ولا تضر ولا تنفع » 
بل آثبتوا عبادتها لأنهم آلفوا آباءهم ضالین فهم على آثارهم 
یهرعون » فلقد عقل الشر کین مالا يعقله الجاهلون من هذه 
الأمة فان مولاء الجهلة قالوا بنفع هولاء الأموات وتقبیل القبور لما 
فیها من العظام النخرة الرفات وهذا لیس وراءه ضلال » ولیس 
لابلیس بعده في الغواية محال » إذ ابتدع هولاء القبوریون هذه 
الابتداعات من العمارة علی‌القبور وإضاعة الأموال في رص 
الأحجار علیها والصخور وتسمیتها بالقباب والشاهد وإقرار عين 
إبليس بهذه البدع الى هي للشريعة أعظم مضادة » ثم حعل عليه 
التابوت و کسوه بنفیس الثياب » وهذا هو وا لله بعینه الذي كانت 
تصنعه 0 عبّاد الأوثان والکلاب ثم الکتب عليه وإيقاد الشموع 
والقندیل والصباح وهذا هو الذي لعن الصطفی فاعله في 
الأحاديث الصحاح . 

قال ابن القیم في إغاثة اللهفان : «اصل تعظیم القبور مأخوذ 
)١(‏ سورة الشعراء » الآيتان ۷-۷۰ ۔ 


؟) كذاني الأصل » والصواب : « المشركون ) . 
6 في الأصل ( فان عبّاد » ولا معنى لإثبات رر فان )) هنا . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا. 


1 رح 
من غبّاد الأصنام فإنهم قالوا : اميت للعظم الذي لروحه قرب من 
الله تعال ومزية لا ترال تأتیه الأْلطاف من.ا لله .وفيض علی روحه 
الخيرات » فإذا علق الزاثر روحه به وآدناها منه فاض من روح 
الزور على روح الزاثر من تلك الألطاف بواسطتها ؛ كما 
ینعکس الشعاع من المرآة الصافية وا ماء ونحوه على الجسم القابل 
له . قالوا : فحق الزيارة © أن یتوحه الزائر بروحه وبقلبه إلى الیت 
ویعکف بهمته عليه ویوحه قصده کله واقباله عليه بحيث لا بیقی 
فيه التفات إلى غيره » وكلّما كان حَمْمُ افمة والقلب عليه كان 
أعظم لانتفاعه به ٥۷ء‏ وذكر هذه الزيارة على هذا الوحه ابن سينا 
والفارابي وغيرّهما ء وصرح بهاعبّاد الكواكب في عبادتها , 
قالوا : إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها 
منها الو وبهذا الستر عبدت الكو رن لعن نا 
ا تون عت اال الات الأصنام المتحذة ) 
فا وهذا بعينه هو الذي آوجب لعبّاد القبور اتخاذها 
أعيادً» وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليها » وبناء الساجد 


)١(‏ في الأصل : «من روح المزور فاض من روح الزائر مسن تلك الألطاف» والتصويب من 
الإغاثة . 

ر في الإغاثة : « فتمام الزيارة » . 

م في الإغاثة : « وكلّما كان جمع الحمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به » . 

ری في الإغاثة : رر المجسدة » . 


الإانصاف في حقيقة الإولياء 
وی ظ 


عليها » وهذا هو الذي قصد صلی الله عليه وآله وسلم إبطاله 
بالكلية » وسدّ الذرائع المفضية إليه ء فوقف المشركون في طريقه 
وناقضوه من قصده ء وكان.رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 

۸« في شق / وهولاء في شق , وهذا الذي ذکره هولاء في زيارة 
القبور هي الشفاعة الي ظنوا أن آفتهم تتفعهم بها وتشفع مم عند 
الله [ قالوا : فان العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجیه المقرّب عند 
الله ] ٥١‏ وتوجه بهمته إليه وعکف قلبه [علیه] صار بینهم وبینه 
اتصال يفيض به عليه [منه] نصیب ما حصل له من الله وشبهوا 
ذلك .عن يخدم ذا جاه وحظوةٍ وقرب من السلطان فهو شدید 
التعلق به فما حصل لذلك من السلطان من الافضال والإنعام فانه 
ينال ذلك التعلق به بحسب تعلقه . 


فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسوله وأنزل 
ذراريهم وأوجب لهم النار » والقرآن من أوله إلى آحرہ مملؤ من 
الرد على أهله وإبطال مذهبهم . 

قال تعالى : فم امُحَدُوا ین فون الله سْفماء قل أوَلْرَ حكانوا لا 
رت فقو ہر ار کو سے او مم و ۳ وم 
يَمَلْكُونَ شيا ولايعقلونَ © قل لله الَّٰمَةجَویعا ملك السّمُوت وَالأرّضٍ 


. زيادة من الاغائة‎ )١( 


الإنصاف في حقيقة ااولیا۔ 


رودت سه 
۳ تشون( فأحبر بأ الشفاعة لمن له ملك السموات 
ور و > والشفاعة له والذي یشفع إنما یشفع 
بإذنه له وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه وهي أرادته من نفسه 
أن يرحم عبده وهذا ضدّ الشفاعة الشركية الي أثبتها هؤلاء 
امش رکون ومن وافقهم وهي الي أبطلها سبحانه وتعالى في كتابه 
واوا یوما لا تخزی‌شن عن هس شیا وَلَايْقبَلُ متها عَدَلٌ رلا تفا 
2 شنم ولا م یس مَرُونَ 04) وقوله : ین قل أن تیا ایغ نید ولا ۱ 
خلة ولاشتهة 4 وقوله : ورد بهالنینیخانونآن یختزر الیرم 
ئس لهم من فود وئ ولا ون4 وقال تعالى : 

الله الى حل وت واف ی م توی على 
اعرش مَالَكُم ئن وده بين لی ولاشفيع» ٥‏ فأخبر سبحانه أنه لیس 
للعباد شفيع من دونه؛ بل إذا أراد تعالى رجمة عبده أذن هو 
لمن يشفع فيه كما قال تعالى: ما مِن شنم الاین بعد إذْنهِ 4 


. 146-4۳ سورة الزمرء الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية ۱۲۳ .. 

(۲) سورة البقرة › الآية ۲۵ . 

(4) سورة الأنعام ء الآية ١ه‏ . 

(ه) سورة السحدة ‏ الآية 4 . في الأصل : ( إن ربكم الله الذي حلق السموات والأرض في 
ستة أيام ما لكم من دونه ولا شفيع ) وهو حطاً . 

««) سورة يونس ء الآية ۳ . 


۱ الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
Dm‏ 
وقال تعالى : من ذا الىيشقع عند الایاذیه 204 فالشفاعة بإذنه 
ليست شفاعته من دونه » فالشفاعة الى أبطلها شفاعة الشريك » 
والشفاعة الق أثبتها شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم 


بين يدي مالكه حتی يأذن له ويقول : اشفع في فلان إذا كان 
رب جو کے ه سبحانه لقوله ولا 1 شون الا من 

تصی 204 وقال یرت لا تع الشتعة إلا ون هنن رع له 
کیم أنها لا تحصل يؤمئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاہ 
مول المشفوع له وإذنه للشافع فیەءوسر هذا كله ان لسلست 
وحده فليس لأحد معه من الأمر شئ ء وأعلى الخلق وأفضلهم 
وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون وهم عبيدٌ لا يسبقونه 
بالقول ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شیا إلا بعد إذنه وأمره . 

وأما قياس رب العالمين على الكبراء حيث يتخذ الرحل من 
حواصه وأوليائه من يشفع عنده في الحوائج فهذا قياس فاسد 
والفرق بينهما هو الفرق بين الخلق والخالق والرب والعبد والمالك 
والمملوك والغیٰ والفقير والذي لا حاجة له إلى أحد قط ء واحتاج 


. ۲۵۵ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. ۲۸ سورة الأنبياء » الآية‎ )( 


0 سورة طهء الآية ۱۰۹ . في الأصل ( يوم لا تنفع ...) وهو حطاً . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
مانن سس 
من كل وجه إلى غيره » (2) فأي قياس أبطل في الوحود من هذا 
القياس مع مخالفته للنصوص القرآنية والسنة الإلهية والطريقة 
الامانية . 

وقد انتهى ما أردت بطلانه لوجوب ذلك علي ء ووحوب 
777 تیاده الضلالات من الأقوال ؛ 
لعموم الجهال وعدم العلماء العاملين الناصحين للأمة بالأقوال 
والأفعال وحسبنا الله ونعم والوکیلء عليه لا على غيره الاتكال 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله خير آل . 

اتتهت الرسالة الجليلة وا حمد لله کثیراًء فرغت من نقلها 


يوم الأربعاء من بواقي ربیع الأول عام ۱۲۹۹ / . 1141 


ر إغاثة اللهفان لابن القیٔم (۲۳۹-۲۳۷/۱) » وني النقل حذف في عدة مواطن » وتصرف 
يسير » وقد أضفت من الإغاثة إلى النقل ما يلزم إضافته » وجعلته بین معكوفتين. 
وهذا آخر ما أردت تعليقه على هذا الکتاب ‏ والله وحده الموفق للصواب » له الحمد 
لاشريك له . ۱ 


الفشارس 
| - فشرس الآيات 

۲ - فخرس الأحاديث 

۳ - فهرس الآثار 


ع - فهرس الأعلام 


۵ - قهرس المحادر والمراجع 


7 - فهرس الموضوعات 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 


| وانقوا یرما لاتجزی‌فسٌ عَن فس ...4 
«فاذمكزونى أذمكركم» هه 
رلا تقولوا لِم یل فی سل الآ مث 7 


ات ین 7 eT‏ 
وین تلا دأ 0 يه 7 
9 

(انقوا اللدَحَونقاتهِ 4 

وما محئ إلا ول حل بن له 4 

ولا تۃ تح لین یلوا فى سل الله . 7 


سورة النساء 


«ولاقتلوا اشک 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


سورة المائدة 
وام کت نک ینک 
ورک حلم شهيدامَا ذقت نیم » 
سورة الأنعام 
لکن لأأقول لک عندی رای اللّه 4 ۱۱۸۰۹ 
چوآدزبهالنین یفن أن يُحَسَرُوا » ۳۰ 
سورة الأعراف 
ورا ظَلمنا آها ...4 ۱۲۰ 


ولوان رل القری .امن وانقوا) ۹ 

هلاسم الخستنى فاد غوة بها 4 ۳ 11۹ 
سورة الأنفال 

نما الْمُؤْنونَ الذِينَإذا ذڪر الله ...4 

إن ریاد 4 "اون 


سورة يونس 
ا ین شفيع إلا من بَقد ده 
«وإذا مَس الاسن الصضر ...6 


الإنصاف في حقيقة الاولیا. 


الإ ریا اللہ لاخوت عم » 
۱ سورةهود ۱ 
ولاقو للم عِنى خرّاین الد 
سورة النحل 

َألمَيروا إلى الطَيرمُسَخْرت . . 
سورة الإسراء 
وإ جلا لفیا ما دشاءلمن نريذ» 
«وإذا سک العٹرنی نتر ۶7 
۱ سورة ت٦۰‏ 
جوم ڪن بذ عاك رب شيا » 
ان لمن بی ات ون ایض 
ءاتی الحَمْن . . . 4# 
ور ند 


خر ہہ سي 0 و 
ینا خاقنكم رفا يذڪم ) 
سورة الأنبياء 


«ولایشتفون الالمن ارتضّى 4 ۱۳۹۱۰۱۱۸-۷ 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 


> 


سورة النور 
درس 
سورة الشعر اء 
سورة السجدة 


سورة فاطر 


سورة يسس 


سورة الزمر 


سورة غافر 
(اغونی ستجب لكم» 


سورة الزخرف 


بان لین منوا وَالذِينَهَادُوا 4 


وان دشا حول عاتهم من الما 
جما تشون( قالوا شد متام 4 


ال النی خلق الوت وَالأَرَض ...4 
«إن ی ینک ویأت بخلق جَدِيدٍ 4 

24 8 2 2 ی وم > ور 
ليوا کم اهلكا قبْلهُم من القرُون » 


ام اتخذوا من ون الله شفعاء » 


ر ہے 2 2 
ولو آن کون الناسأَمّة وْحِدَة 4 


۱۱۹-۸ 


۱۳۵-۳ 


١١١ ۳ 


ا 
لإنساف في حقيقة الأوليا 


ولو دشا لصا مک مليكة 
کک 
مهم کلم التقوى» 
سورة احجرات 


٦7۲ھ‏ 
1 9 ريمن 4 
إفاتقوا له ماس 58 0 
تم 4 
هافر 0 
۰ ۰« 


الإنصاف في حقيقة اڑاولیا۔ 


۲ - قشرس الأحاديث 


الأبدال أربعون رجلا 

الأبدال في أهل الشام ٦٦‏ 

الأبدال في هذه الأمة ثلاثون عبادة بن الصامت ٩5‏ 

آتدري ما حق الله على العباد ؟ معاذ ۱۰ 

إذا مات الإنسان انقطع عمله ۰۰۰ ۸۹ 

أن تؤمن با لله وملالکته عمر ٦۹‏ 

الأنبياء أحياء في قبورهم انس بن مالك ٩۱‏ 

أن أسيد بن حضير بینما هو ليلة يقرأ ابو سعيدالخدري - ۳٣٣-٣٣۰‏ 

إن الله أحيا اباك ا ۳۹ 

ان رجلين خرجا من عند البي 9 أنس بن مالك ۳۴ 

إن العبد إذا ذكره في مل ۰۰۰ أبو هريرة هه 

إن لنفسك عليك حقَاً عبدا لله بن عمرو ۴۷۷ 

أن البي َي مر بقبر موسى ابن عباس ٩۱‏ 

خرج علينا رسول الله 3 وحن نتذاكر ابو الدرداء ٣‏ 

خير الأمور أوساطها جابر بن عبد الله 31 

زوروا القبور فانها تذكر بالآخرة أبو هريرة ١‏ 

السلام عليكم دار قوم مؤمنین بريدة 4 

شر الأمور محدثاتها العرباض بن سارية 44 

عليكم بسنتي وسنة ا خلفاء ۰۰۰ العرباض ۱۲۸۰۷ 

فيقول : أصحابي أصحابي ! سهل بن سعد ١74‏ 
ابن عباس ۲ 


قال : هم الذين إذا رؤوا موه 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


قل : اللهم إني ظلمت نفسي 
كان رسول الله ب يقول في مرضه 
لا ترال طائفة من أمتى ظاهرين 

لا ترال طائفة من أمتي على الحق 
لا ترال طائفة من أمتي يقاتلون 

لا ترال عصابة من أمتي يقاتلون 

لا تقوم الساعة حتی لا يعبد الله 

لا يبرح هذا الدين قائماً 


لا يحل لامرأة أن تسافر يوماً وليلة إلا .. 
لا يستحق العبد صريح الڑیمان حنى بکب.. 


لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً 
لا أذنب آدم الذنب 

لن يبرح هذا الدين قائماً 
المؤمن من سرته حسنته 

ما أصاب عبداً قط هم ۰۰۰ 
ما من أحد یسلّم علي إلا رڈ ... 
ما من أهل اجنة أحد يسره أن يرجع 
ما من نفس توت وها ۰۰۰ 

من أصيب بمصيبة فليذ کر 

من أفضل آیامکم يوم الجمعة 
وبحق السائلين عليك 

يؤتى بالرجل من أهل الجنة 


أبو بكر الصديق 
عائشة 

المغيرة - ثوبان 

عمر بن الخطاب 


عمران - جابربن سمرة 


عقبة بن عامر 
أنس بن مالك 
جابر بن مرۃ 
البراء بن عازب 
عمرو بن الجموح 
حذيفة 

عمر بن الخطاب 
جابر بن مرة 
عمر بن الخطاب 


أبو هريرة 

أنس 

عبادة بن الصامت 
عطاء إن أبي ر باح 
أوس بن أوس 

أبو سعید 

أنس 


5۷ 
مه‎ 
۸ 
oN 
55 
0۹ 
۷۰۸ 
o4 
٤٤ 
۱۹ 
مه‎ 
oo 


١١١-484 


۹۰ 
۹۹ 
۹۸ 


۱۰۸ 
۹۰-۹ 
۱۱ 
۹۸ 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


ويه 

۳ - فهرس الآثار 
اعرف الحق تعرف أهله علي بن أبي طالب 
إن الحق لا يعرف بالرجال علي بن أبي طالب 
نك حجر لا تضر ولا تفع عمر بن الخطاب 
إنه يضر وينفع علي بن أبي طالب 
سالنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية مسروق 
قال الخواريون : يا عيسى بن مريم وهب 
ورس تس له قعل ابن مسعود 
ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقوهم علي بن أبي طالب 
وال ما رأيت أسيرا قط خيراً من خبيب ابنة الحارث 
- يا رب أسألك بحق آبائي عليك آثر إسرائيلي 


۸۲ كلا‎ 
۷۹ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۹۷ 
o۲ 
۹٤ 


۷۹ 
۳۲ 
۱۰۹ 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 


رویں سه 
؛ - فهرس الأعلام 
د 5ه ٦٦ ٣۹:۸۰:۰٥‏ ۷۷ ۹۸۰۹۲ 
جک 
ا مد البدوي ۸٦‏ . 


أحمد بن محمد قاطن ١7‏ . 

. ۹٦ الأسنوي‎ 

أسيد بن حضير ۳۲ . 

انس بن مالك ۳۱ء ۹۱۰٦۱۷‏ ء ۹۸ء ۹۹ء 

أوس بن أوس ۸۹ . 

إبراهيم الحربي ۱۲۳ . 

إبراهيم الكردي 58 . 

الباقلاني ۱۰ . 

البخاري ۰۳۱ ۰۳۳ لاه ۰۸۹ ۰۹۹۰۹۶ ۱۲۳ . 
البيضاوي ۷٦ء‏ 59 . 

البيهقي ۸۸ء ۸۹ء ۹۰ء ۹٤۰۹۱‏ ۰ ۰۹۷ ۱۱۲ . 
الترمذي لاه . ۸۹ء ۹۷ . 


توبان /اه. 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 
رون 


. ٩٩ حابر‎ 


حابر بن سرة /ه ء 5ه . 

حبير بن نفير 537 . 

الحاكم ٥۸‏ ء ۹۸ء ۰۱۱۲ ۱۳۰ . 
ا حسن بن إسحاق بن المهدي ١7‏ . 
ا حسن بن علي ۱۱۳ . 

ا حسین بن الامام 1۰ . 

ا حسین بن علي ۱۱۳ . 

الحكيم الترمذي 5ه . 

حمزة ۱۱ . 

خبیب الأنصاري ۳۳ . 

. ۱۷ ۰ ۳٤ ء٥ الخلال‎ 

الديلمي ۱۷ . 

الرملي ۰۸۰ ۰۸۸ ۱۳۱ ۰ 

زید بن أرقم ۵۸ . 

زید ,بن محمد بن الحسن ۱۰ . 
سارية ۱۰۲ . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


السفارييي ۲۹ . 
سليمان بن سحمان 7١‏ ۲۳ . 
السيوطي ۰۷۰ ۸۰۸۰۸ CAA‏ ۹۰ء ۲۲٢۱ء .۱٢١ ٣١٢٢٤‏ 
الشافعي ۷۷ . 
الشوكاني ۱۲ . 
صلاح بن الحسن الأحفش ١١‏ . 
الصنعاني ۷ء ۱۰ ۰ ۱۱ء ۱۲ء ۱۸ء ۱۹١ء٢٣٢۲‏ 
٣۲۹ ۲ ۲ ۰۲۳ ۲‏ ل 
الضیاء ٥٥‏ . 
الطبراني ٤٥‏ ۰ 9ه ٦‏ ٦٦ء‏ ۹۷ء ۱۱۲ . 
عبادة بن الصامت ٦٦ء‏ ۹۸ . 
العباس ۱۱۲ ۰ ۱۱۷ . 
عبد الرزاق الصنعاني ۹۷ . 
عبد القادر بن هد ۱۲ . 
عبد الله بن علي الوزیر ۱۱ . 
عبد بن مید ۸ ۹۷ء ۹۹ . 
عثمان بن بشر ۱۲ء ۱۸ . 


عقبة بن عامر لاه . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
راون 


علي بن ابي طالب ۰۱۲۱۰۱۱۳۰۷۹۰۷۲ ۰۱۲ 


۷ء ۰. 
علي بن محمد العنسي ١١‏ . 
عمر بن ا خطاب 59 ۰ ٣۸‏ ء ۰۱۰۲ ٢١٢٢٢‏ ١٦١۱ء‏ ۰۱۱۷ 
۷ء ۹ء ۱۳۰. 
عمران بن حصین /ه 
عمرو بن ابحموح 4ه . 
عوف بن مالك ٦٦‏ . 
الفارابي ۱۳۳ . 
الفريابي ۹۷ . 
القاضي خان ١75‏ 
القرطي ۱۰۰) ۱۲۵ . 
القشيري ۹٦‏ . 
کمیل بن زياد ۷۹ . 
اللالكائي ٦ء‏ ۳۶ . 
احلي 4۷ ۰ ۰۷۱ ۷۵ . 
محمد بن إسحاق بن الهدي ۱۲ . 


0 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


محمد بن عبد العزيز بن مانع 7 . 

محمد بن عبد الكريم بن حسین ۳۷ . 

محمد بن عبد الوهاب ۱۸ء ۱۹ء ۰۲۰ ۳۱۰۲۲ . 
مسروق ۹۷ . 

مسلم 4٩‏ ۵۷ ۰۸ء ۹٦ء‏ ۸۹ء ۹۷ء ۰۹۹ ۱۲۱ . 
معاذ ۱۱۰ . 


معروف الكرحي ١١5‏ . 

المغيرة لاه » ١75‏ . 

. ٦٦ المناوي‎ 

النسائي ۸۹ء ۹۸ء ۱۲۹ . 

هناد ۹۷ . 

وهب ”5ه . 
الکنی 

آبو إسحاق الاسفرایی ۰۸ ۰۳۰ ۰۷۰۷۱ ۰۸۲ ۰۸ 
۸ . 

آبو بكر الصدیق ۳۱ء ۰۳۲ ۷۷ء ۷۸ء ۰۱۰۱ ۰۱۲۰ 


۷٦ 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
ص ر۱ یل 


أبو حنيفة هع ء ۰۱۲۱۰۱۲۶۰۱۲۳۰۱۰۹ 


آبو داود ۸٦ء‏ ۸۹ء ۹۰ 
آبو داود الطيالسي مه . 
آبو الدرداء 4۳ . 
آبو سعید الخدري ۰۳۲ ۱۳۰ . 
آبو الشیخ 7ه , 4ه . 
أبو محمد ابن أبي زيد کا 
أبو محمد ابن حزم ۳۰ . 
آبو المعالي الجوين ١72١5‏ . 
أبو نعيم ۰٩۱‏ ۰۱۱۲ ۱۳۲ . 
أبو هريرة ۹۰ . 
أبو يزيد البسطامي ٢۷ء 7٠‏ . 
أبو يعلى ۹۱ . 
المصدر بابن 
ابن الأعرابي ٦ء‏ ۳۶ . 
ابن تيمية ۱۷ء ۰۳۰۰۲۸ ۰۳۶ ۱۰:۹ . 
ابن جریر الطبري ٦۹‏ ۰ ۹۷ء ۱۳۰ . 


ابن ابگوزي ۷۵ . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا. 


ابن أبي حاتم ٦۹‏ ء ۵۲ ۰ ۹۷ . 

ابن الحاج ٣٢١‏ . 

ابن حجر ۸۸ء ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۱۳۰ . 
ابن حجر افيتمي ۸۰ء ۸۳ء ۱۰۶ . 
ابن أبي حمزة ۱۲۵ . 

ابن أبي الدنيا ٦ء‏ 55 . 

ابن زيد 4٩‏ . 

ابن السبكي ۷۱ء ۰۸۸ ۹۰ . 

ابن سينا ۱۳۳ . 

ابن الشحنة ١١85‏ . 

ابن عباس 5ه » ۷۰ء ۹۱ء ۱۱۳ ۰ ۱۲۹. 
ابن عبد السلام ۱۰۹ ۰ ۱۱۳ . 

ابن العربي ۱۲۳ . 

ابن عساكر ۱۱۲ . 

. ٠١۹۰۱۰٦ ۰ ۹۱-۹۰ ابن القيم‎ 
. ۹۷ ۰ ٥۷ ۰ 55 ٤ ٤۳ ابن ماجه‎ 


ابن مردويه ٥٤‏ . 


. الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
> رون 


ابن مسعود 95 ء ۹۷ . 
ابن المنذر ۹۷ . 


عائشة 154 . 
فاطمة ۱۱۳ . 


ابنة ا حارث بن عامر ۳۳ . 


بد 
ركه 


الإنصاف في حقيقة ااولیا۔ 


“CED, 


۵ - فخرس المصادر والمراجع 

0 (تحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة : للشیخ 
مود التويجري » طبع مطابع الریاض › الأولى ١۱۳۹ھ‏ . 

0 إجابة السائل شرح بغية الأمل : للصنعاني ء تحقيق حسین السياغي › 
والدکتور حسن الأهدل » موسسة الرسالة » بیروت » ومکتبة 
ا حیل ا جحدید » صنعاء ‏ الأولى ۰ ۱ه . 

20 الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان : لعلاء الدين علي بن بلبان » 
تحقيق شعیب الأرناژوط ‏ موسسة الرسالة الأولى 5٠0/8‏ ١ه‏ . 

9 آخبار أصفهان : لأبي نعيم » طبعة مطبعة بریل ء لیدن . 

9ا الادب المفرد : للبعاري » عالم الکسب ء بيروت » الأولى 
٤ھ‏ . 

0 إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل : للألب‌اني » المكتب 
الاسلامي ء بيروت » الأولى ۱۳۹۹ھ . 

0 الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر ء دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 

۵ إغاثة اللهفان : لابن القيم ء تحقيق محمد الكيلاني » مطبعة 
مصطفی البايي احلي » القاهرة . 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 


دہ د مفف 

0 الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس : للصنعاني ؛ تحقيق 
عبدالله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي » الأولى 415 ١ه‏ . 

9 الأولياء : لابن أبي الدنيا » تحقيق بحدي السيد إبراهيم » مكتبة 
القرآن ء القاهرة . 

8 ایضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون : لا ماعیل باشا › 
الفيصلية» مكة . 

۵ إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة : للصنعاني » تحقيق عبد الله شاكر 
محمد الجنيدي » رسالة علمية مقدمة في الجامعة الإسلامية لنیل 
درجة الدكتوراه . 

0 البحر المحيط : للز ركشي ‏ نشر وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالکویت ‏ الثانية ۱۳ ١ه‏ . 

3 البداية والنهاية : لابن كثير » مکتبة العارف » بیروت ‏ الثانية 
۷ ھ . 

0 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : للشو كاني » مطبعة 
السعادة القاهرة ‏ الأولى ۸٣۱۳ھ‏ . 

لك تبرنة الشیخین الامامین من تزویر أهل الکذب والمین: لسلیمان بن 
سحمان » طبعة دار العاصمة ‏ الریاض ‏ الثانية ۱۰ ١ه‏ . 


الإنصاف في حقيقة ااولیا۔ 


GHD 

0 تذكرة الموضوعات : محمد بن طاهر افندي الفتي › نش ر امن 
دمج » بيروت . 

7 تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزیل وأسرار التأويل : دار الکتب 
العلمية » بيروت ء الأولى ۰۸ ۱ه . 

3 تفسير القرآن العظيم : لابن كثير » طبعة الشعب » القاهرة . 

فك سروه لاف قاط ابن سي فی ان الأشبال صغير 
أحمد شاغف ء دار العاصمة ء الرياض » الأولى 54١5‏ ١ه‏ . 

0 التوقيف على مهمات التعاريف : للمناوي » تحقيق الدكتور 
عبد الحميد صالح مدان » عا ‏ الكتب ء القاهرة ء الأولى 
۰ ۱ه. ۳ 

ت تيسير العزيز الحميد : للشیخ سلیما بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب ء المكتب الاسلامي ء بیروت › الثالثة ۱۳۹۷ھ . 

0 ثمرات النظر في علم الأثر : للصنعاني ء تحقيق رائد بن صبري بن 
أبي علفة ء دار العاصمة ء الریاض ‏ الأولى 4١1‏ ١ه‏ . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن : لابن جریر الطبري ء دار 
الفکر ۰۵ ١ه‏ . 


ل جامع العلوم والحكم : لابن رحب ء دار المعرفة » بيروت : 


5 الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
GEDE‏ 

۵ الجامع لاحکام القرآن : للقرطبي » دار الکتب العلمية » بيروت » 
الأولى ۰۸ ١ه‏ . 


البايي احلي » القاهرة » الثانية 5ه اه . 


0 جمع الشتیت في شرح أبيات التثبيت : للصنعاني ء مطبعة القادر > 
كراتشي ء الثانية ۱۳۹۸ھ . 

ل جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روایات زيادة العمر بالبر والصلة : 
للطفي بن محمد بن یوسف الصغیر » أضواء السلف ‏ الریاض » 
الأولى ۱۱۸ه . 

8 حصول الرفق في أصول الرزق : للسيوطي ء تحقیق آبي الفضل 
الحویيٰ دار الصحابة للتراث ‏ الأولى ۱۰ ۱ه . 

هع حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء : لأبي نعیم ء دار الکتاب العربي » 
بیروت ‏ الثانية ۱۳۸۷ھ . 

0 حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم : للبيهقي ء تحقیق الد.کتور 
ا مد عطية الغامدي » مكتبة العلوم وا حکم ء الدينة ‏ الأولى 
5 ۱ ۱ه. 

0 الدر المصون في علوم الکتاب المکنون : للسمین الحلبي » تحقيق د . 
ا مد الخراط ء دار القلم ء دمشق ‏ الأولى ۰ ۱ه . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
ETD‏ 
28 درء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية » تحقيق د . محمد رشاد 

سا م » نشر جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية » الأولى 


۹ھ . 

0 دفاع عن الحديث النبوي والسيرة : للألباني » موسسة الخافقين › 
دمشق. 

۵ دلائل النبوة : للبيهقي ء تحقيق د . عبد العطي قلعجي ء دار 
الكتب العلمية » بيروت » الأولى ١٤٤٠ھ‏ . 

3 دیوان الأمير الصنعاني : مطبعة المدني » القاهرة ء الأولى 
۰۹ھ ھ . 

9 الرسائل التسع : للسيوطي ء دار إحياء العلوم » بيروت » الأولى 
٥ھ‏ ھ . 

2 الرسالة التبوكية : لابن القيم ء تحقيق طارق السعود » مكتبة المنار 
ودار افجرة الثالثة ١٤٤٥ھ‏ . 

0 الرسالة القشيرية : لأبي القاسم عبد الكريم القشيري ء دار الكتاب 
العربي ء بیروت . 

9 رصف المباني في شرح حروف المعاني : لأحمد المالقي ء تحقيق د . 
أحمد الخراط ء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

0 الروح : لابن القيم » دار الكتاب العربي » الثالثة ۰۸ ١ه‏ . 


.- الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
راون 


2 الزهد : للامام أ مد تحقیق محمد زغلول ء دار الکتاب العريي ۰ 


بیروت , الأولى ۰ ۱ه . 

0 الزهد : ناد بن السري » تحقيق عبد الرحمن الفريوائي » دار 
الخلفاء للکتاب الإسلامي ء الكويت » الأولى 4۰ ١ه‏ . 

۵ زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه : لعبد الرزاق البدر ء دار 
القلم والکتاب ء الرياض » الأولى . 

0 سلسلة الأحاديث الصحيحة : للألباني ء المكتب الإسلامي ء بيروت › 
الثالثة ۳ ۰ ۱ه . 

6 سلسلة الاحادیث الضعيفة : للألباني » الکتب الاسلامي » بیروت» 

الرابعة ۱۳۹۸ھ . 

6 السنة : لابن أبي عاصم ء الکتب الاسلامي » بیروت » الثانية 

. ھ٥٥‎ 

6 سنن أبي داود : تحقيق محمد محيي الدین عبد الحميد > دار إحياء 
السنة النبویة . 


0 سنن ابن ماجه : تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ء دار إحياء الكتب 


6 سنن الترمذي : تحقیق أحمد شاكر وآخرین ء دار إحياء التراث 


العربي . 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
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9ك سنن الدارمي : تحقيق عبد الله هاشم بماني » شركة الطباعة الفنية 
المتحدة » ٦۱۳۸ھ‏ . 

8 السنن الکبری : للبيهقي ء درا المعرفة » بيروت . 

8 سنن النسائي بشرح السيوطي : دار إحياء الکتاب العربي » بيروت ۱ 
الأولى ۸٣۳٣ھ‏ . 

8 سير أعلام النبلاء : للذهبي » مؤسسة الرسالة » بيروت » الثانية 

. ھ٣١٦‎ 

3 شذرات الذهب : لابن العماد » دار المسيرة ء بيروت » الثانية 
۹ھ . 

2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : لأبي القاسم اللالكائي ۱ 
تحقيق د . أحمد سعد حمدان الغامدي ء دار طيبة للنشر ؛ 
الرياض . 

0 شرح السنة : للبغوي ء تحقيق زهير الشاويش وشعيب 
الأرناؤوط ء المكتب الاسلامي ء بيروت ء الأولى ۱۳۹۰ھ . 
08 شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور : للسيوطي » مطابع 

الرشيد » المدينة » ۰۳ ۱ه . 
8 شرح العقيدة الأصفهانية : لابن تيمية » تحقيق حسنين محمد 


خلوف ء دار الكتب الحديثة » القاهرة . 


الإنصاف في حقيقة الإولياء 


رفن 

ا شرح العقيدة الطحاوية : تحقیق د . عبد الله التركي وشعیب 
الأرناؤوط » موسسة الرسالةت الثانية ۱۳ ۱ه . 

20 شرح الکوب المتیر : لابن النجار ء تحقيق الدکتور محمد الزحيلي 
والدکتور نزیه ماد » نشبر مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القری . 

© شرح صحیح مسلم : للنووي » الطبعة الصرية ‏ القاهرة . 

0 صحیح سنن النساني : للألباني » نشر مکتب التربية العربي لدول 
الخلیج ء الأولى 8 ھ . 

9 صحیح مسلم : تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ء دار إحياء التراث 
العربي » بیروت . 

6 الصنعاني وكتابه توضيح الأفكار : للدکتور مد محمد العليمي ء دار 
الأمة » دبي ودار الكتب العلمية بیروت » الأولى ۰۸ ١ه‏ . 

00 7 

0 ضعيف سنن النسائي : للألباني ء الکتب الاسلامي ء بيروت » 
الأولى ۱۱ ۱ه- . 

6 طبقات الشافعیة : للأسنوي » تحقيق عبد الله الجبوري » مطبعة 
الإرشاد » بغداد ۱۳۹۰ھ . 


۵ الطبقات الكبرى : لابن سعد » دار صادر » بيروت : 


الإنصاف في حقيقة الاوليا. 
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0 عمل اليوم والليلة : لابن السیٰ ء تحقيق بشير عيون » مكتبة دار 
البيان » دمشق ء الأولى 4۰۷ ١ه‏ . 

23 عنوان المجد في تاريخ نجد : لعثمان بن بشرء مكتبة الرياض 
الحديثة . 

3 الفتاوی الكبرى الفقهية : لابن حجر افیتمسي » نشر المكتبة 
الإسلامية » ديار بكر ء تركيا . 

ا فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لابن حجر » دار المعرفة » 
ببروت . 

8 الفردوس بمأثور الخطاب : للديلمي > دار البازء مكة > الأولى 
هه . 

3 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لابن تيمية » تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى ء طبعة دار طويق 
للنشر والتوزيع » الأولى 4١5‏ ١ه‏ . 

0 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : للشوكاني » تحقيق عبد 
الرهن المعلمي ء مطبعة السنة ا محمدية » القاهرة » الأولى 
۰ھ . 

8 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : لابن تيمية » تحقيق الدكتور 
ربیع بن هادي مدخلي ء مکتبة لينة » الأولى ۰۹ ١ه‏ . 


۰ الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
ص ردك 


القاموس المحيط : للفيروزآبادي » مؤسسة الرسالة » بيروت ؛ 


الثانية ۷١٤٣ھ‏ . 

0 قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل : نسخة مصورة في قسم 
المخطوطات بالحامعة الإسلامية برقم (۹۰فلم) . 

3 اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : للسيوطي » دار المعرفة ء 
بيروت ء الثانية ۱۳۹۰ھ . 

© لوامع الأنوار البهية : للسفاريئ ء مطبعة المدني ء القاهرة . 

0 المجروحين : لابن حبان » تحقيق محمود إبراهيم زايد ء دار 
الوعي ء حلب » الأولى ١٣٥۱ھ‏ . 

9 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهيشمي ء دار الكتاب العربي › 
بيروت ء الثالثة ۲ ۰ ١ه‏ . 

6 مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية : جمع وترتیب عبد الرهن بن 
محمد بن قاسم ء مكتبة العارف ‏ الرباط . 

0 مجموع مولفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب : نشر جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية . 

9 مختصر الفتاوى المصرية : لشيخ الاسلام ابن تيمية » احتصار اتی 
عبد لله محمد بن علي البعلي ء دار نشر الكتب الإسلامية ء 
لاهور . 


الإنصاف في حقيقة اڑاولیا۔ 
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8 مدارج السالکین : لابن القیم > تحقيق محمد حامد الفقي » دار 
الکتاب العربي ‏ بیروت ۱۳۹۲ھ . 


0 المستدرك على الصحيحين : للحافظ أبي عبد الله الحاكم » دار 
العرفة » بیروت . 

0 المسند : للإمام أحمد » الکتب الاسلامي ء بیروت ہ الخامسة 
ہ٥٤‏ صه . 

0 المسند : لالامام آهد ‏ تحقیق أ مد شاکر ‏ دار العارف » مصر 
۳ھ . 

63 مسند أبي يعلى الموصلي : تحقیق حسين سلیم آسد ‏ دار المأمون 
للتراث » بیروت ‏ الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 

3 مسند الطيالسي : درا المعرفة » بیروت . 

8 مشكاة المصابیح : للخطيب التبريزي » تحقیق محمد ناصر الدین 
الالباني ء الکتب الاسلامي » بیروت ‏ الثالثة ٠٠٠‏ ١ه‏ . 

2 المصنف : للإمام عبد الرزاق ‏ تحقیق حبیب الرهن الأعظمي › 
المكتب الاسلامي ‏ بیروت ء الثانية ۱۰۳ه . 

0 المعجم الصغير : للطبراني » تحقیق محمد شکور محمود ا حاج 
أمرير » الکتب الاسلامي ‏ بیروت » ودار عمار بعمان » الأولى 


۰ ۰ ۱ص . 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 
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2 المعجم الكبير : للطبراني » تحقيق مدي السلفي ‏ الدار العربية 
للطباعة ‏ بغداد . 

6 معجم المزلفین : لعمر رضا كحالة ء دار إحياء التراث العربي » 
بیروت . 

20 المعجم الوسيط : لعدد من المؤلفين ء دار إحياء التراث العربي ° 
الثانية . 

27 المغني في الضعفاء : للذهي > نشر إدارة إحياء التراث الإسلامي › 
قطر . 

3 مفتاح دار السعادة : لابن القيم » دار الكتب العلمية » بيروت 5 

9 الملل والنحل : للشهرستاني » تحقيق محمد سيد كيلاني » دار 
المعرفة » بيروت ع ۰ ۱ه . 

0 المنار المنيف في الصحيح والضعيف : لابن القيم » تحقيق عبد الفتاح. 
أبي غدة » نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية ء الثانية ۰۳ ١ه‏ . 
تحقيق صحبي السامرائي ومحمود الصعيدي ؛ عالم الكتب ؛ 
بیروت ‏ الأولى ۸٤٥٥ھ‏ . ۱ 

للا الموضوعات : لابن حوزي ۰ حقیق عبد ال رحمن محمد عشمان » 
المكتبة السلفية » المدينة » الأو لی ٦۱۳۸ھ‏ . 


الإنصاف في حقيقة الأوليا. 


موتك هسه 

© النبوات : لابن تيمية » دار الكتب العلمية » بيروت ۰۲ ١ه‏ . 

8 نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر : لابن حجر » 
المكتبة العلمية . 

0 نزول عيسى ابن مریم آخر الزمان : للسيوطي ء تحقيق محمد عبد 
القادر عطا ء دار الكتب العلمية » بيروت » الأولى ١٤٤٠ھ‏ . 
9ا النهاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثير » تحقيق طاهر أحمد 

الزاوي ومحمود محمد الطناحي ء دار الباز » مكة . 
' © نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول : للحكيم الترمذي ء دار 


صادر » بیرو ت 5 


الإنصاف في حقيقة الاولي' 


7 - فهرس الموضوعات 


دراسة موجزة عن الکتاب 


أولا : عنوان الکتاب O‏ 


انیا : توثيق نسبته للمؤلف ea‏ 


رابع : آهمية موضوع الکتاب صا سس عق 
حامسا : التعریف بالنسخة الخطية المعتمدة 0 
سادسا : عملي في الكتاب ., Rea‏ 


سابعا : نماذج من النسخة الخطية 00 1#« 


بآ( 


و و رر ری ی ‏ رر ر رجر و و و و موه 


رو ووو رہ وڈ وج رڈ رت رر یکبہں 


بآ 


۹ 0 8 --,,,/۰,۶ْٔپی٣٣٭س--ثک‎ 


TANS 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
گے 
الإحداث في الدين کالرد لقوله : یم کل لک ديتكم) ........ 4۵ 


سبب تأليف الكتاب 111110009 1 1 9 ۶ 
تعريف ا مردود عليه للأولياء والرد عليه ہم سس سم ت <۶ 
تلاقي تفسير الولي مع تفسير العدل هو [ مد O‏ 
تعريف الولي من حلال قوله تعالى : « ان لالهلا خوفت علنهم 

وَلَأَهم يَحَرَنونَ 4 70 :00+( 
رتبة الإبمان تتفاوت وكذلك التقوى مھ 1[ ااا 


٦ 
»... حدیث رر لا یستحق العبد صريح حق الایعان حتی يحب لله‎ 


وشرح المولف له OT‏ ا کا9 
الأحاديث الواردة في بقاء الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة ا 
من هم الطائفة المنصورة ؟ ۶۶۴ 9ئ 
تعریف الأبدال وذ کر غلو أهل الباطل في ذلك سس سی الا 
الأوتاد عند المتصوفة وعددهم وخصائصهم ES SA‏ 
القطب وقد يسمى غوثاً وحصائصه عند المتصوفة RE‏ 
النجباء وعددهم وخصائصهم عند المتصوفة 0 "مم 
بيان بجانبة أقوال هؤلاء لما حاءت به الرسل ولا وردت به الکتب ےی ٦٤‏ 
بيان أن هذه الألفاظ مبتدعة محدثة جم E‏ 
إلا الأبدال فقد وردت فيه أحاديث Oe E‏ 


ذكر الأحاديث الواردة فيه 
بيان أن في صحتها عند أهل الحديث مقالا a‏ 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 
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حعل بعض المتصوفة الولاية قسیماً للنبوة وبیان فساد ذلك 0 
قول البيضاوي أن التقوى ثلاث مراتب ما اکا 121111111 
تعقب المصنف عليه ع سو وي اه اا موا لو و کا 


قول المردود عليه رر وکرامتھم ثابتة» وتصرفهم باق إلى يوم القيامة» 
نقله عن المعتزلة وكذلك أبي إسحاق الإسفرايي عدم إثبات وقوع 


الخوارق من الأولياء الو ماد ات و ا خط کھت کی ما ان 
تقريره أن إعطاء المومن الكرامات بإحابة الدعوات وتيسر الطلبات 
أمر لا شك فيه سس سس مس سس 


موافقة المصنف لأبي إسحاق والعتزلة في المنع من إثبات ال خارق 


للأولياء وعده ذلك توسطا ممیت م لله للم الوط اط 
الإشارة إلى كتاب السيوطي «تطورات الولي» وبيان ما فيه من باطل .. 


نقل مطول عن ابن الجوزي من كتابه صيد الخاطر في التحذير من 


قبول الباطل اعتماداً على منزلة قائله في النفس مت 
حلف أبي يزيد البسطامي أن لا يشرب الماء سنة 0 
بيان ما في ذلك من باطل وخالفة للسنة اام e‏ وه لد وو 


لا حتج بأسماء الرحال وإنما يحنج بالرسول ل پ0 


قول ابن الجوزي : إن فقيهاً واحدا أفضل من ألوف يتمسح العوام 


من ورد المشرب الأول رأى سائر المشارب كدرة زوس سد مات 


نهاية النص النقول عن ابن الجوزي سس 


۷۷ 


Ve... 


الإنصاف في حقيقة الاولیا۔ 


بيان أَنَّ علماء التصوفة أتباع للعوام یروحون لهم الباطل AS aaa‏ 
رده على الردود عليه في قوله : لد كرمات الأولياء لا تنقطع بموتهم ..... ۸۱ 
استدلال المردود عليه لذلك بأنّ الله قادر على کل الممكنات Rees‏ 
نقدہ الأشاعرة في تسميتهم أنفسهم أهل السنة oi‏ 
رد الصنف قول المردود عليه بان الکرامات للأولياء قد أثبتها 
علماء الإسلام قاطبة 20ص NE Saas‏ 
اعتماد الصنف مالفة المعتزلة وأبي إسحاق الا سفرایین 0ك 5 ۱ 
التوضيح في الهامش بان هذه المخالفة لا قيمة لها 00000000 
شروط العجزة عند الصنف والتعقب عليه 3 
مسألة حياة الأنبياء في قبورهم 0000 
قول المردود عليه عن الأنبياء عليهم السلام بأنهم « يأكلون ويشربون 
ويصلون ویحجون بل وينكحون » ومناقشة الصنف له a‏ 
حياة الشهداء في قبورهم الحياة البرزحية وذكر الأدلة عليها ............ ۹۳ 
مناقشة المردود عليه في قوله : رر والشهداء أيضاً أحياء عند ربهم 
شوهدوا نھاراً وجهاراً يجاهدون الکفاں Aa‏ 
الاستدلال على كرامات الأولياء بقصة مریم eas‏ 
قصة أبي بكر مع أضيافه وتكثير الطعام له a‏ 
قصة سارية مع عمر 6سر ا SSE‏ [ 1 1 1 1 1 1 1 ےا 


لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه استغاث به يل بعد موته 


الاستغاثة بالأموات بدعة ‏ بل هي بقية من عبادة الأصنام و 
إن قال المستغيث بالقبور م أعرض عن الله إنما تقربت بهم إليه ء 
يقال : هذا بعينه هو الذي قاله الش رکون ی 
لو كان التوسل بالأموات حائزا أو مندوباً لعلمه الرسول يلك أمته 7 
قول أبي حنيفة : « لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به ...» مس 
نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أن الأمور البتدعة عند القبور 
مراتب e eA‏ 
رد استدلاطم بقوله يل : رر وحق العباد على الله » وبيان المراد 
بحقهم عليه ہ5 سیت 
معنى ما روي في الحديث روبحق السائلين عليك » 0100000 
حديث توسل آدم اټ بحق محمد يل وبیان عدم صحته سس 
نقل المردود عليه عن ابن الشحنة أنه ينبغي الدعاء عند القبور › 
وإبطال المصنف ذلك E E‏ 
زيارة الأموات الى شرعها الله لعباده تکون بثلائة آمور رگ 
الطواف بالقبور وتقبيلها وسؤال الحاحات منها هي عبادة 


قول المردود عليه : رروقد اشتهر عند أهل بغداد إحابة الدعاء عند 
قبر معروف الكرخي» ومناقشة المصنف له RTE EER e OSA‏ 


الإنصاف في حقيقة ااولیا. 


حتجاج الردود عليه بتوسل عمر بالعباس وییان الصنف لعناه 

الصحیح موم ا بالاو اداه امو و 
التوسل بالمخلوقين إلى رب العا مین هي طريقة الصابئة OR oie‏ 
التوسل الشرو ع ثلاثة أنواع تن ما 
کلام المصنف على رر عمارة الشاهد سےمجٗ‫ٌُٗىسىسی سس سس : 
من هم أهل السنة والجماعة ا O a‏ 
مناقشة المردود عليه في قوله : رر إن الخضر كان يحضر مجلس فقه 

أبي حنيفة يتعلم علم الشريعة » 000 و 
مناقشة الصنف لقول المردود عليه بتقبيل توابيت الأولياء وأعتابهم س۱۶۹۷ 
نقل مطول عن ابن القيم رحمه الله في أن أصل تعظيم القبور 

مأحوذ من عبّاد الأصنام ما ا ۱۳۲ 
نهاية الرسالة سس ی ی ۷۳۴ 
فھرس الايات ظا منرت اس مھ اس سس یر رت EN‏ 
فھرس الأحاديث صا سس سد سھماہ سس سم ED‏ 
فھرس الآثار ES‏ مم ا EA‏ 
فهرس الأعلام انمسد او اف سچ مس س بب000 0 0 EN‏ 
فهرس المصادر والمراحع OV SE SS GES‏ 
فهرس الموضوعات چه سا سی سی نی ل VE SN‏ 

08 


